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  الملخص
  

  .                          السخریةّ في شعر عبدالله البردّوني  :العنوان 
  .مساعد بن سعد بن ضحیان الذبیاني  :الباحـث 
    . الماجستیر في الأدب  :الدرجـة 

  
والدراسات ،  في المكتبة العربیة یھدف البحث إلى إثراء موضوع السخریةّ

المتخصصة في ھذا المجال ، لأن البحث في ھذا الجانب یعد قلیلا نسبیا ، لأن 

السخریةّ فن أدبي قائم بذاتھ یستحق الدراسة والبحث ،  وقد تناولھ كثیر من 

  . الأدباء على مرّ العصور 

، و ، تناولت المقدمة أھمیة الدراسة جاء البحث في مقدمة ، وتمھید ، وفصلین

ّوني ، وتناول الفصل الأول معنى و سبب اختیارھا ، وتناول التمھید حیاة البرد

ّوني ، وتناول الفصل الثاني أسالیب و السخریة ، دوافع السخریة لدى البرد

ّوني    . السخریة في شعر البرد

ّوني یغلب علیھ طابع السخری ة في معظم توصل البحث إلى أن شعر البرد

، وني لیست من قبیل التشفي الشخصيجوانبھ ، وأن السخریة في شعر البردّ 

یوب للتخلص منھا بأسلوب بل ھي سخریة الناقد المصلح ، الذي یبرز الع

  .  ساخر 

ّوني : مما یوصي بھ البحث  خصب  بشكل عام لأنھ مجال دراسة أدب البرد

  . للدراسات 
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Abstract 

 

Address: irony in the poetry of Abdullah Baraddoni. 

Researcher: Musaed bin Saad bin Dhahyan Thubiani. 

Degree: Master's in Literature and Rhetoric. 

The research aims to enrich the subject of ridicule in the Arabic 

library, and specialized studies in this area because the research  in 

this area is relatively small because the ironic art of literary stand-

alone deserves study and research, has dealt with many writers over 

the ages. 

   The research in the introduction, preface, and two chapters, 

dealt with the importance of the study, and why it addressed the boot 

Bardouni life, and the first chapter discusses the meaning of irony, 

sarcasm and the motives of the Baraddouni, and the second chapter 

deals with methods of irony in the poetry of Baraddouni 

The research into poetry Baraddouni dominated by irony in most 

aspects of that irony in the poetry of Baraddouni is not such as 

personal revenge, but is ironic critic reformer, which highlights the 

defects of the disposal of cynical. 

 
      This research recommends: Baraddouni study literature in general 

because it is fertile ground for studies  
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  : المقدمة 

الحمد  رب العالمین ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین ، سیدنا 

  . محمد ، وعلى آلھ وصحبھ ومن أھتدى بھدیھ إلى یوم الدین 

لقد حاولت في ھذا البحث أن أقف على جانب مھم من جوانب الدراسة الأدبیة ، 

لسخریة أسلوبا ، والمتمثل في جانب السخریة ، وكیف یستطیع الأدیب أن یتخذ ا

یستطیع من خلالھ أن یعبّر عن معاناتھ ، ومعاناة أمتھ ، ومن خلال دراستي لھذا 

في الدراسات الأدبیة التي اعتنت بمثل ھذا الجانب ، ولم یقتصر  االجانب وجدت شحّ 

ھذا الشح على دراسة ھذه الظاھرة فقط ، وإنما وجدت الأمر یمتد لیشمل الشاعر 

ة أسباب حاولت أن .ھو الشاعر عبدالله البردّوني ة وبالدراس المعنيّ  ّ وھذا یعود لعد

  . أسلط الضوء علیھا في التمھید لعدم الإطالة في المقدمة 

ولم أقف على دراسة تتناول جانب السخریة لدى البردّوني ، إلا مقالا في مجلة 

للدكتور ولید المشوح تتطرق فیھ إلى السخریة في شعر    ٢٢٧الكویت العدد 

وني في تجربتھ الإبداعیة كان یعتمد على ھذا ا لبردّوني بشكل عام ، وكیف أن البردّ

ول تجربة البردّوني لیكون ھذا البحث أكثر عمقا في تنا حافزا ليالأسلوب ، فكان ھذا 

وني الإبداعیة لم تكن بتلك الساخرة  ،  كما أن الدراسات التي تناولت تجربة البردّ

  :  الدراسات التالیة ولم أقف إلا على ، وإن كانت ذات وزن  ، الغزارة 

  . ـ طھ حسین إسماعیل ) وني شاعرا وكاتبا البردّ ( ـ  ١

 المقدمة
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وھي عبارة عن رسالة دكتوراه ، تناول فیھا الباحث حیاة البردوني الأدبیة ، وأھم 

،  وما یحملھ من فكر  وني في أدبھ ، وأھمیة ھذا الأدب القضایا التي تناولھا البردّ 

  .وإبداع 

  . ولید مشوح / ـ  د ) وني الصورة في شعر عبدالله البردّ ( ـ   ٢

وھي دراسة نقدیة نال بھا الباحث درجة الدكتوراه ، وقد تناول فیھا الصورة عند 

وني ، وما أحدثھ من تجدید في ھذه الصور ، والمدارس التي تأثر بھا عبدالله البردّ 

  .إبداعھ للصورة الشعریةوني في البردّ 

  . ـ محمد أحمد قضاة ) وني شعر البردّ ( ـ   ٣

، وني الشعریة ، واتجاھاتھ الفنیةھي رسالة دكتوراه ، تناول فیھا الباحث أسالیب  البردّ 

  . وأھم التجدیدات في ھذا الشعر 

ھذه وني لم تقف عنده كل من أسالیب البردّ  ا مھمّاومع وجود ھذه الدراسات إلا أن جانب

وني بشكل الدراسات ، فالدراسات السابقة لم تتعرض للأسلوب الساخر في شعر البردّ 

وني بلون میزه عن متعمق ، یكشف عن جوانب ھذه السخریة التي صبغت أدب البردّ 

  .  یختلف عن غیره من المبدعین  ابقیة الأدباء ، بل جعل لھ سمة وطعم

احة البردّوني الساخرة لأقف على أھم لذلك حاولت في ھذه الدراسة أن أتقرب إلى س 

وني الساخرة فكان البحث في تمھید وفصلین  ّ   . تلك الجوانب التي أضاءت بتجربة البرد

جاء التمھید لیكشف الغطاء عن أھمیة الجانب الساخر في الدراسات الأدبیة ، ولماذا لم 

وني ح على  لیسلط الضوءون بالتجربة الإبداعیة الیمنیة ، و یھتم الدارس ّ   . یاة البرد

  

 المقدمة
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  : فكان على مبحثین  الأول  لفصلاأما 

والثاني كان   .الأول حاول  البحث فیھ أن یقف مع معنى السخریة اللغوي والأدبي 

وني لأسلوب السخریة في تجربتھ الإبداعیة  ّ   . البحث یحاول فیھ بیان أسباب توجھ البرد

ستطاع من اأما الفصل الثاني فكان یحاول البحث فیھ أن یقف على أھم الأسالیب التي 

وني أن یعبّر عن سخریتھ  ّ   . خلالھا البرد

لقد حاول البحث أن یقف مع تجربة البردّوني الإبداعیة ، خاصة في الكشف عن  

، من وقد اعتمدت في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیليتجربتھ الساخرة ، 

خلال وصف الظاھرة ثم تحلیلھا ، كما أني استفدت من المنھج النفسي في تفسیر 

  . أسأل الله التوفیق والسداد  .   بعض الظواھر عند الشاعر 

  الدكتور لكل من الأستاذ  كما لا یفوتني في ھذه المقدمة أن أتقدم بالشكر الجزیل

  في اختیار ھذا الموضوع ،  كان لھ الفضل بعد الله عبدالله بن إبراھیم الزھراني الذي 

والإشراف على جزء من ھذا . وأعانني بجھده وفكره في إعداد خطة ھذا البحث 

   .     البحث قبل تفرغھ العلمي 

د  الدكتور حسن  والشكر موصول للأستاذ باجودة الذي أكمل معي مسیرة محمّ

  . لھ الفضل في إخراجھ بھذه الصورة فكان . الإشراف على ھذا البحث حتى إتمامھ 

  . ھم في إنجاز ھذا العمل سألكل من  موصول  والشكر

  .والله من وراء القصد ، وھو الھادي إلى سواء السبیل                   

  

  

 المقدمة      
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  : التمھید 

السخریة سلاح اتخذه المبدعون لقھر واقعھم المریر ، فأخذوا یصورون ھذا الواقع، 

وینقدونھ من خلال  ضحكة مغموسة بألم المعاناة ، حاولوا من خلالھا  أن یصلحوا 

حكة ضالویغیروا واقع أمتھم  ، فتغلغلوا  في تركیبة النفس البشریة ، لینتزعوا منھا 

ة في بحر المعاناة الذي تعیشھ أمتھم ، لذلك كان الأدب طوق النجا،لتكون  بدل الدمعة 

ة  ، فھو أدب عالمي لا یقتصر الساخر نبض حیاة الأمم ،  فلا  یخلو منھ أدب أمة حیّ 

، والضحكة أداتھ الفاعلة ، فعبّر بھا عن  ھة دون أخرى ، قد جعل البسمة طریقعلى أم

وقد  ":  كتور محمد فرشوخیقول الد. كل الحالات النفسیة التي تعترض الإنسان 

. ١ "رافقت الضحكة الإنسان في عمره عبر الزمان ، رافقتھ تعبر عن حالاتھ النفسیة 

ولكون السخریة أداة فاعلة في  التعبیر عن ھذه المشاعر الإنسانیة بتنوعھا فقد 

 "السید عبدالحلیم محمد حسین : صاحبت الإنسان من أقدم العصور یقول الدكتور 

ً عن النفس أو تسریة عن والسخریة  قدیمة قدم الإنسان ، لأنھا قد تكون ترویحا

ً بالخصم  ً وتندرا ً لما یقع ، أو ھزءا   ٢ "القلب،أواستنكارا

ً فالسخریة تتنوع أھدافھا بتنوع الحیاة المعاشة ، لكن ما  لا یقبل الجدل أن أسماھا إذا

قف على جراحات الأمة ، ، ھو ذلك النوع الراقي الذي یستطیع بھ المبدع أن یوأعلاھا

وھذا أدب لا . یطببھا ویخرجھا مما ھي فیھ بلمسة ضاحكة تحمل دمعة  المعاناة 

                                                   
 ٢٢دار الفكر اللبناني   ص –الفكاھة في لبنان دراسة وعرض    ١
سنة  ١السید عبد الحمید محمد حسین ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع ن ط. السخریة في أدب الجاحظ    ٢

   ٦٤ص١٣٩٧

  

 التمھید
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 الابتسامة  یستبدل یستطیعھ إلا من جرب الحیاة ، وخاض غمارھا ، فعلمتھ ودربتھ أن 

، فالسخریة بھذا التصور قدر العظماء من البشر ، العظماء الذین یتلمسون بالدمعة 

تھم ، لیصلوا إلى قلوبھا عن طریق ضحكة ، یرمون من ورائھا كشف معاناة أعماق أم

  . ھذه الأمة 

  : ورحم الله أبا الطیب عندما قال 

     ١ت ولكنھ ضحك كالبكا    وكم ذا بمصر من المضحكا          

فالأدب الساخر الذي یسعى إلى الإصلاح وإبراز مشاكل الأمة یتوھج كل ما زادت 

فالإبداع . علیھ الضغوط ، ویفرز لنا إبداعاتھ كلما ھبت المعاناة على شاطئھ الإبداعي 

فالساخرون ضحكوا من معاناتھم  لیقفوا مع أمتھم في وجھ . فیھ مقترن بالمعاناة 

، لذلك فانتزاع البسمة بدلا من الدمعة للوصول إلى  محنتھا، ویغیروا واقعھا للأفضل

ھذه الأھداف أمر صعب یتطلب مقدرة عالیة وموھبة جبارة ، لذلك وجدنا أن الأدب 

الساخر لا یكون في إبداعات المبدع إلا بعد نضوج تجربتھ الشعریة ، وبعد أن تعلمھ 

ً من أن یبكي یقول  أدونیس  لساخر لون صعب الأدب ا ": الأیام كیف یضحك بدلا

 ّ ً وبدیھة حاضرة الأداء یتطل   ٢"ب موھبة خاصة وذكاءً حادا

والأدب العربي زاخر بالتجارب الأدبیة  الساخرة  منذ العصر الجاھلي إلى العصر 

ّعر والحدیث ، وخیر دلیل على ذلك  . ھو الھجاء أنھ قسیم أھم غرض من أغراض الش

ا  العادات التي لم یرغبوا فیھا من فنجدھم قد سخروا من خلال ھجائھم ،إذ تناولو

خلال تحقیرھا  ، والسخریة من صاحبھا لكنھ كان غیر منضبط إلى أن جاء أبو بحر 
                                                   

  ١٦٧ص  ١٤٠٧دیوان المتنبي  شرح عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ،  ١
 ٤١ص  ١٩٧٩،  ٣مقدمة الشعر العربي ، أدونیس ، دار العودة ، بیروت ط ٢

 التمھید
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ً بذاتھ من خلال  ً قائما الأدیب الألمعي شیخ الساخرین الجاحظ ، فجعل من السخریة فنا

نفس لذلك یعد أول من ألف كتابا مستقلا خاض من خلالھ  في ال. كتاباتھ الساخرة 

متناقضات الحیاة،   سوطا یضرب بھ البشریة لیخرج من أعماقھا أدبا ساخرا ، جعلھ 

  .ما یعتریھا من المغالطات والزیف والنفاق ویخلص بھ الحیاة مّ 

 –قبل الجاحظ  –كانت السخریة فیما سبق  " یقول الدكتور عبدالحلیم محمد حسین 

ً تأتي عفویة تارة ، ومقصودة لغرض من الأغراض السیاسیة تارة أخرى دون أن  نتفا

ً لدخائل  ً ، واستنباطا ً ، وتشخیصا ً ، وتصویرا تقوم بالتفاصیل النابضة بالحیاة تحلیلا

ً لخصائص المجتمع  ؤلف في تاریخ من ھنا كان الجاحظ أول م...... النفوس ، وإبرازا

ً ودراسة ، كما فعل في كتابھ البخلاء ،  ً بأكملھا في السخریة تحلیلا الأدب یخص كتبا

من ھنا نرى أن الأدب لم یعرف السخریة التي تغوص  ١".ورسالتھ التربیع والتدویر   

ً العربیة في ضمیر الأمة  ، وتحلیل نفسیة أبنائھا إلا على ید الجاحظ الذي كان أستاذا

ھذا في جانب النثر أما في جانب الشعر فقد .بعده من الأدباء الساخرین  لمن جاء

أشرنا في البدایة إلى غرض الھجاء وكیف استخدمتھ العرب في إظھار العیوب 

وتخلیص المجتمع منھا فظھر لنا شعراء أجادوا في استخدامھ مثل الحطیئة ، وابن 

تطاع أن یبحر في أدب الرومي ، لكن من یصدق علیھ أدب السخریة ، أو من اس

السخریة ھو الشاعر أبو العلاء المعري ، الذي واجھ الحیاة ومحنتھا الدائمة بالسخریة 

استطاع التخلص من كل . مرة والنفاذ بالوعي والحكمة إلى صمیمھا مرة أخرى 

                                                   
  ٨٧السخریة في أدب الجاحظ ص  ١
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عوائقھ بالسخریة ، فلم تمنعھ معاناتھ من فقد البصر ومرضھ ، ونحول جسمھ من 

  : یقول . تفوق  الإبداع ، بل وال

  ١فلا تسأل عن الـــــــــنبأ النبیث    أراني في الثلاثة من سجوني        

  ٢وكون النفس في الجسم الخبیث    ـتي  لفقدي ناظري ولزوم بیـــ              

كل ھذه المعاناة لم تمنع الشاعر أن یحلق في سماء الإبداع وھو الذي یملك تلك النفس 

  . الطموحة إلى الوصول إلى ذرى العظمة  والعلیاء 

  ٣ لآتٍ بما لم تستطعھ الأوائلُ     إني وإن كنت الأخیر زمانھ  و          

حدیث ھو شاعر أبرزھم في العصر ال ومنوقد تأثر بأبي العلاء العدید من الشعراء 

نھ عاش إ،إن لم  نقل جربة قریبة من تجربة  أبي العلاءتوابنھا البار،الذي عاش الیمن،

ء أبا العلا المعاناة یعود إلى أن في شدة الاختلاف منھ،وأظن تجربة أشد مضاضة

عاش في عصر یقدر الأدب ، ویرفع من شأن الأدیب حتى لو كان ھناك بعض الظلم 

عض الراحة عند التنفیس عن الأدباء إلا أن الأدیب یشعر ببالذي یلحق ببعض 

وني فقد عاش في أما  البردّ . ، فیجد من یسمع ھذه الشكوى ، ویردد ھذا الألم مشاعره

زمن أطبق الجھل فیھ على الناس ، فقلیل ما نرى من یھتم بالأدب ، أو بالعلم بشكل 

دم وجود من یستمع إلیھ ، عام لذلك أضیف إلى ھموم شاعرنا ھم آخر ، ألا وھو ع

 بھاوإلى شكواه ، لذلك قرر وفي إصرار أن یخاطب الشعب بلغة تستمیلھ ، ویستطیع 

                                                   
النبیثة ، : نبثت تراب  البئر إذا أخرجتھ ، ویقال لما یستخرج من ترابھا : المستخرج المظھر یقال : النبیث  ١

  . والنبیذة 
حققھ حامد عبد الحمید  ،اختیار أبو محمد عبدالله البطلیوسي المختار من لزومیات أبي العلاء المعري ، شرح و ٢

  ١١٩م ،   ص  ١٩٩١، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 
عبد السلام ھارون،إبراھیم الإبیاري  ،دیوان سقط الزند  ، تحقیق الأساتذة  مصطفى السقا ، عبد الرحیم محمود  ٣

   ٥٢٥ص  ٢ھـ ، ج  ١٤٠٨ئة المصریة العامة للكتاب  طھ حسین ، الھی/ ، حامد عبد المجید ، بإشراف د 
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، وجد أن اللغة الساخرة ھي أقرب طریق والبوح بما یریده من خلالھا   ھالتواصل مع

رفض كل ما  إلى علیھ الأمیة ، فجعل من البسمة طریقا  ت إلى قلوب شعب سیطر

، وجعلھا أملھ في تعدیل أوضاع بلده السیاسیة والاجتماعیة ، بلده یستحق الرفض 

الذي أفني عمره  مناضلا في سبیلھ  ، ومجاھدا  لرفع رایتھ بین الأمم ، وشخصیة 

شخصیة جاذبة لافتة تغري من عبر ریاضھا ، وذاق حلو  .وني الساخرة عبدالله البردّ 

وقد كنت ممن وقع في شباك  ثمارھا أن یوغل حیث أوغلت ، ویبحر حیث أبحرت ،

من عالمھ الساخر الناضح بالألم ، فلملمت أطراف وعیي لأسجل  ـ ما استطعت ـ 

  . دوافع ھذه السخریة ، وأھم أسالیبھا 

الدارسین المواطن التي  ابتعدت عنھا أقلام  الدراسة من كما یجدر الإشارة إلى أن   

ً من الھزلأننا في عصر نح،  مدعین إلا القلة القلیلة منھم یقول .تاج فیھ إلى الجد بدلا

ً منھا بعد الدراسات  لكن الطریق شائك والمحطة أقل  "الدكتور محمد فرشوخ  لمعانا

ً یطرح أتختار الأدب : الرصینة في النقد والتقویم والتأریخ ، ولست أرھب سؤالا

  .١"الضاحك  في وقت نحن أحوج فیھ ما نكون إلى الجد؟ 

ً ا ً حیث لا یجد في ھذا إذا لسبب كما یراه الدكتور فرشوخ یعود إلى الدارس نفسھ أولا

ً وإرضاءً لھذه الطموحات كما عبر  الأدب إرضاءً لطموحاتھ ، فالأدب الجاد أكثر نفعا

ً (( بقولھ  ّ )) أقل لمعانا ، وھناك السبب الآخر وھو أن المجتمع الأدبي یعیش فترة جد

الحیاة المعاصرة، فلا سبیل لنیل الاحترام عند التطرق  ومعاناة مع مواقف مریرة في

  .إلى دراسات تسعى إلى الضحك وإثارة الفرح والسرور 

                                                   
  ٧أدب الفكاھة في لبنان ص ١
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ةأما الجواب على التصور الأول فإن  الدراسة أو ضعفھا لا یعتمد على نوع  جدیّ

الأدب المدروس فقد أدرس موضوعات فیھا من الھم والحزن والجدة ما یبكي أكثر 

ً ، فالدراسة بما تقدمھ ا ً ، لكني أتناولھا بطریقة تضحك أشد الناس تشاؤما لناس ضحكا

أما الإجابة على التصور الثاني فمن شقین الأول . لا بما تتناولھ ھذا في رأي البحث 

منھا أننا بحاجة مع ما یحیط بنا من سوداویة الحیاة إلى منابع فرح وسرور تكون 

ملازما   الضحك كون  أما الشق الآخر فإن ،  وقوتھ غد مشرق بحول اللهبارقة أمل ل

للفرح  أمر ذھب وقتھ وأصبح مع ملازمتھ للفرح یحمل في طیاتھ المعاناة والألم 

ً ھو ضحك یشبھ البكاء  ، والجراح فمثل ھذا  النتاج الأدبي یستحق .فكما قلنا سابقا

لسبب بسیط ألا وھو أن ھذا الأدب  الجاد الدراسة والتحلیل بنفس القدر مع الأدب 

یمثل الإنسان في جمیع حالاتھ ، بل قد یكون أصدق في تمثیلھ للحالات الإنسانیة من 

  .أي أدب آخر 

تاج  ھذا من جانب ، أما الجانب الآخر فإن الغزارة في ّ في مجال السخریة یتطلب  الن

 لاستقراء البسیط أنھ یبدو من امن الدارسین زیادة اھتمام بھذا النوع الأدبي الذي 

طھ حسین  عبدالعزیز البشري و أصبح ظاھرة أدبیة في أغلب كتابات المبدعین من

وني ،  مما یتطلب منا الوقوف على مرورا بعبدالله الندیم وصولا إلى عبدالله البردّ 

 .  أسرار ھذه الظاھرة ، وبیان المیزة التي اكتسبھا المبدعون بطرقھم ھذا المجال

فھذه دراسة عن الفكاھة في الأدب العربي إلى ": ور فتحي محمد عوض یقول الدكت

نھایة القرن الثالث حاولت بما أتیح لي أن أكشف عنھا القناع ، وقد وقع اختیاري على 

على الرغم من وعورة المسالك إلیھ  واكتئاد السبل فیھ ، لأنني  –ھذا الموضوع 
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ً عن أنھ  مھضوم مظلوم لم یتطلع إلى آفاقھ إلا رأیت أنھ لون جدید من الدراسة فضلا

ً عن الموضوعیة  ً بعیدا   ١. "نفر قلائل ، اختطوا لأنفسھم منھجا

 ظحھذا الأدب الذي لم ی. أدب الفكاھة  نتاج ولا شك فإن السخریة ھي نوع من 

  .بدع أدب مُ  ھا خلو منیكاد لا یباھتمام الدارسین مع كونھ ظاھرة فنیة 

ھذا من جانب أما من ناحیة أخرى فإن الدراسة سوف تتناول بالبحث قطرا عربیا 

نھا تناستھ وشغلت عنھ ویعود ھذا إعزیزا أھملتھ أغلب الدراسات العربیة ، إن لم نقل 

جھل الكثیر بما یدور في الیمن من فكر وثقافة والنظر إلى : إلى أحد أمرین أولھما 

الاقتصاد ،  فما یعیشھ الیمن من فقر لا یسمح بقیام الحركة الأدبیة في الیمن بعین 

ً فإن أدبھ حركة أدبیة  یمنیّ  ة  ،  وھذا خطأ كبیر فإن كان اقتصاد الیمن سجل تراجعا

ً على مدى تاریخ ھذا القطر  ً بارزا   .سجل حضورا

أما الطرف الآخر فھم یعلمون بوجود مثل ھذه الحركة الأدبیة لكن لا یؤمنون بجدوى 

التي تتناول الأدب في الیمن فھي أقل من أن تساوي الجھد الذي یبذل فیھا ،  الدراسات

: وللإجابة على كل من الطرفین یقول ھلال ناجي  . أو نور العین الذي یفقد من أجلھا

ما رأیتھ من إھمال الباحثین والدارسین للشعر في الیمن الكبرى التي ھي في رأیي  "

عر فیھا تمثل حلقة مھمة من حلقات الدراسات مھد العرب الحقیقي ، ودراسة الش

الذي دعا العلماء  الشعریة العربیة المعاصرة حتى معھد الدارسات العربیة العلیا

لیحاضروا عن الحركة الشعریة في أوطانھم ، وطبع ھذه المحاضرات في  والمفكرین 

وربما كتب مشھورة معروفة قد نسي أو تناسى ھذا الجزء الغالي من الوطن العربي 

                                                   
  ١٠م ، ص  ١٩٨٣،  ١الفكاھة في الأدب العربي ، محمد أمین فرشوخ ، دار الفكر اللبناني ، ط ١
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ھل ثمة شعر وشعراء في  :كان رأي المسؤولین عنھ كرأي من سألني ذات یوم 

  ١. "الیمن

ً ناجي ھنا یؤكد غیاب الدراسات العربیة عن الأدب الیمني  بل وتجاھلھ مع ما فیھ  ،إذا

  . دبیة في كثیر من البلدان العربیةمن جدة وتمیز یضاھي الحركة الأ

فإن ھذه الدارسة تكتسب أھمیة من خلال تسلیط الضوء على أدب أما من ناحیة ثالثة 

ز، استطاع أن یأسر بأدبھ القلوب ، ویفجر ینابیع إبداعات ملؤھا التألق شاعر یمني ممیّ 

وني ، شاعر لم تمنعھ إنھ شاعر الیمن، ویمني الشاعریة ، إنھ عبدالله البردّ . والنبوغ 

لم یخوضوا تجربة الحرمان الذین  من المبدعین یتقدم على كثیرأن ظروفھ من 

وني اوالظروف القاسیة التي عان ً مبدع المعاناة ھا البردّ یقول عنھ ھلال  .لیكون حقا

شاعر محروم حرمھ القدر نعمة البصر وحرمھ الھرم الاجتماعي أن یعیش  "ناجي 

ً بل حتم علیھ أن یتجرع غصص الفقر مع أولاد الفلاحین من أقرانھ ، وحرمھ  مرفھا

دھا الید ، وحرمھ الموت من أمھ ففقد بفقالقلب المغرم والكبد العاشقة –  ٢قدر الله  –

ً ، ویتخذ من ھذه ٣"الحانیة والفؤاد العطوف ومع كل ھذه المعاناة نجده یتألق إبداعا

ً یرتقي بھ إلى ذرى المجد والعز ، فشاعر بمنزلة البردّ  وني شاعر المصاعب سلما

، بل یستحق من الباحثین الوقوف مع كل صغیرة وكبیرة یستحق أن تتناولھ الدراسات 

فالإھمال الذي تعرض لھ ھذا المبدع في جانب تجربتھ . في حیاتھ ، وفي إبداعھ   

ً لي في دراستي التي خصصتھا للوقوف مع  الإبداعیة  من قبل الدارسین كان محركا

                                                   
  ٢٠ص  م ،  ١٩٦٩، ھلال ناجي ، مؤسسة المعارف ، بیروت ،  شعراء الیمن المعاصرون ١
 )  لھ الحب إ( في النص الأصلي  ٢
  ٧٢المرجع السابق ص  ٣
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بأحاسیسھ قلمھ المبدع صبغ و،  بنفسھ الشفافة إبداعا  رسم أدب ھذا الإنسان الفذ الذي 

  .    المتوجعة  

ً أن الضوء لم یلق بما  " عنھ  یقول خالد الرویشان ھذا الإھمال الذي  إن ما یحزن حقا

  ١. "فیھ الكفایة على تجربتھ الإبداعیة 

تجربتھ الوجدانیة  الإھمال أیضاً ولم یقتصر الإھمال على تجربتھ الإبداعیة ، بل شمل  

  والإنسانیة ، یقول الرویشان 

ً وإذا كانت التجربة الإبداعیة للبردّ  " ً أو حتى عادیا ً كافیا وإذا كان  –وني لم تلق اھتماما

فإن تجربتھ الإنسانیة الفریدة وھي تعانق تجربتھ  –وھو محزن بحق  –ذلك محزنا ً 

ً من أي نوع على الإطلاق د البحث اإن ھذا الإھمال ق  ٢ " الإبداعیة لم تلق اھتماما

 الیقف مع ھذه التجربة لیستخلص من معینھا أصدق المشاعر ، ویرحل مع إبداعاتھ

      .  إلى أرحب العوالم 

  

  

  

  

  

      

                                                   
  . ١٣ص ،  ١ھـ ط  ١٤٢٣ الأعمال الشعریة ، إصدارات الھیئة العامة للكتاب ـ صنعاء دیوان البردوني ١

 ١٣المرجع السابق  ص  ٢
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وني  (/  ب    .)حیاة البردّ

  : اسمھ ونسبھ ـ ١

أبوه صالح بن عبدالله بن  ،وني بن عبدالله بن حسن الشحر البردّ ھو عبدالله بن صالح 

یف ، فلاح بسیط ، لا یعرف حَ وني ، من قبیلة بني حسن من بني شُ ر البردّ حشحسن ال

لھ في حیاتھ ة ، وما یعتریھا من ھموم ، ومصاعب ، جلّ ما یسعى إلا الحیاة الریفیّ 

خلة بنت أحمد عامر من قبیلة بني وأمھ ھي نَ   .تأمین لقمة العیش الشریفة لأھل بیتھ

حسن أیضا ، كانت فلاحة بسیطة ، تھتم بتدبیر أمور منزلھا ، كما تساعد زوجھا في 

أعمال مزرعتھ ، صاحبة شخصیة قویة ، دفعتھا إلى مشاركة الرجال في بعض أمور 

:  لھا واصفاً  الحارث بن الفضل الشمیري یقول .راعات قبلیةالحیاة ، من كسب ، وص

  كانت ذكیة ، فلاحة ، لا تقف عن العمل ، وكانت نصف حارثة ، ونصف ربة بیت  "

، وظبیة ، وعبدالله ، واستخلفھا أبو  ةھ ابنتین وولدا بخیتب وني عبد رولدت لعم البردّ 

، والثالث مات في مد ، وعبدالله شاعرنا بعد موت أخیھ ، فأنجبت لھ ثلاثة أبناء أح

شھر میلاده  ، ولعل السبب أن میلاده كان بعد سن الحمل ، وقد تعمرت أكثر من 

تسعین سنة ، وھي حاطبة كالرجال ، وساریة اللیل كالرجال ، تشارك في الفتن 

وكانت شدیدة على شاعرنا في صغره ، لكونھ یطلب ما لا تمكنھا   المحلیة مع قبیلتھا 

یتضح  فات التي كانت تتمتع بھا أمھ ،من خلال ھذه الص. ١ "صیل منھ المحا

كبیرة الأثر العظیم الذي تركتھ شخصیة أمھ علیھ ، وكیف أنھا كانت الراسم الحقیقي 

                                                   
  ) ٢٤، ٢٣( دیوان عبدالله البردوني ، ص  ١
 

وني                                                 التمھید                                        حیاة البردّ
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وني ، كما یتضح ذلك الألم الكبیر ، والفراغ الھائل الذي سببھ فقدھا ، ة البردّ لشخصیّ 

من خلال ھذه .على صفحات كتاباتھ بعد فقدانھاتلك المسحة الحزینة التي ارتسمت و

فأبواه ،ة بسیطة الجولة السریعة على عائلة البردوني ، نقف على أنھ ینتمي لعائلة یمنیّ 

، كما  فلاحان ، وقبیلتھ یعتصرھا الفقر ، وتجتاحھا الصراعات القبلیة ، كباقي القبائل

وني لما كانت تتمتع بھ من ة البردّ الكبیر في صقل شخصیّ  أن أمھ كان لھا الدور

  . ة شاعرنا فیما بعد صفات جعل لھا الأثر الكبیر والواضح في بناء شخصیّ 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وني                                                           التمھید                 حیاة البردّ
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  :  المولد والنشأة ـ ٢

ا التابع لمحافظة دّ من أعمال مركز الحَ ، ون دّ رَ وني في قریة صغیرة أسمھا البَ ولد البردّ 

ختلف في تحدید وقت ولادتھ ، فقد ذھب الدكتور ولید المشوح إلى أنھ اوقد . صنعاء 

،  بینما یذھب الدكتور محمد أحمد القضاة إلى أنھ ولد عام  ١م  ١٩٢٩ولد في عام 

م أو  ١٩٢٩أما الحارث بن الفضیل الشمیري فقد أرجع ولادتھ إلى  ،٢م ١٩٢٥

      تاریخ میلاد شاعرنا یمكن تقدیره بعام  ": برر ھذا التحدید بقولھ ، وقد  ٣م ١٩٣٠

لا أزید ولا أقل ، وھذا التقدیر القائم على أحداث مثل .  م  ١٩٣٠أو ،  م١٩٢٩

ابن الإمام ) أحمد البدر ( م ، وغرق  ١٩٢٨ضرب الشمال بالطائرات البریطانیة عام 

ستدل اد الذي وھذا التحدید أقرب إلى القبول ،  لأنھ التاریخ الوحی   ٤) .یحیى ( 

ومع ، وني على مولد البردّ  اً صاحبھ بأحداث تاریخیة یمكن قبولھا ، وأن تكون شاھد

حتى ھذه الشواھد التي ذكرت  ھلأن، ھذا فإن الجزم بتاریخ بعینھ أمر لا یمكن تحقیقھ 

، ھي أمور تاریخیة ، وأحداث تھم الیمنیین بكل فئاتھم ، فلا غرابة أن نجد جل الشعب 

  . عاصرھا  عمّنا ، إما عن مشاھدة ، أو نقل یتحدث عنھ

، لھا ھو تأمین لقمة العیش الكریمةوني في عائلة فقیرة ، جلّ ما یشغنشأ البردّ 

ومصارعة الحیاة القاسیة ، للوصول إلى تربیة الأبناء وتأمین القدر الكافي مما یسد 

وني عن مولد البردّ  سئلتوفي حدیث والدتھ عندما  .وحاجیاتھم الأساسیة ، رمقھم 

                                                   
  م  ٢٠٠٠، ولید المشوح ، كتاب الریاض ، مؤسسة الیمامة الصحفیة ،  الصورة الشعریة عند عبدالله البردوني  ١

 ٢٠ص /  
  ٢٧ص /  ١م ،  ط ١٩٩٧، محمد القضاة ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت شعر عبدالله البردوني  ٢
  ٢٤ص /    وني دیوان عبدالله البردّ  ٣
 ٢ص / نفس المرجع السابق     ٤

وني   التمھید                                                                    حیاة البردّ
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من ،١ "، ولد عبدالله رات ، لم ینزل المطر ، مات الجملأصبنا ثلاث م ": فقالت 

فقد  ، خلال ھذه الألفاظ نقف على حجم المعاناة التي كانت تثقل كاھل ھذه الأسرة 

نزلت بھم ثلاث مصائب متتالیة ، لم ینزل المطر ، الذي تقوم علیھ حیاتھم 

أكبر ھدیة من الله سبحانھ وتعالى لھؤلاء الفقراء ، لیتمكنوا من والذي یعد ،الزراعیة

ّ القحط ، تأمین حیاتھم من خلال ما ینتجونھ من أراضیھم  فإن أجدبت السماء ، وعم

ة وكربفھو عام  ّ المعین الثاني بعد الله ثم  ،،  والمصیبة الثانیة ھي فقد الجمل  شد

الأرض على تحمل نوائب الزمان ، ثم تأتي المصیبة الثالثة ،  وھي ولادة عبدالله 

لما كانت تعیشھ الأسرة من  اَ حقیقی اَ لینضم إلى الأسرة ھم جدید ، فھذا یعطیك مؤشر

  . حالة فقر ، حیث یعد المولود مصیبة تزید الھموم ھما جدیدا 

، لكن القدر لم یترك ٢"إلى قافلة الأطفال البؤساء من أقرانھ  مّ لینض "ولد عبدالله  اً إذ

وني یعیش حتى حالة الفقر بسعادة ، إن كان فیھا شيء من السعادة ، بل نجده البردّ 

ببلاء جدید ، لقد فقد شاعرنا بصره  في زیارة من زیارات ینغص حیاتھ المنغصة 

د من أرواح أبناء الیمن والتي كان یحصد خلالھا العدی، مرض الجدري المتعددة للیمن 

ره بھ ، وكان نصیب شاعرنا یذكّ  اَ من الموت لا بد أن یترك لھ الجدري أثر ومن ینجو

، بردوني ، لیسلبھ حبیبتھ من ھذه الزیارة ، أن خلد الجدري ذكراه على عیني ال

ویجعلھا ذكرى مریرة قاسیة عاش معھا البردوني تجربة حرمان جدیدة ، أضیفت إلى 

وإنما عاش ، فلم یعش شاعرنا  جمال الطفولة ، وأحلامھا  ، تجربتھ الأولى مع الفقر 

للطفولة في حیاة كل إنسان  ": ھموم الفقر ، والعمى كما یصف ھو ھذه المعاناة قائلا 
                                                   

 ٢٠ص /  الصورة الشعریة عند عبدالله البردوني   ١
  ٢٠ص / المرجع السابق   ٢

وني                                                            التمھید          حیاة البردّ
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ة ، وقاسیة ، لأنني حملت مصیبة العمى وأنا  ّ ذكرى جمیلة ولكنھا بالنسبة لي كانت مر

وني وصفھ للعمى بالمصیبة ، لأنھ  ، ولا نستغرب من البردّ  ١  "في ریعان الطفولة 

ة ، فالمجتمع القبلي الذي یعیش فیھ البردوني ، وتقالید ھذا المجتمع وما حقیقة مصیب

فیھ من صراعات ، وثارات ، یحتاج فیھا الأب إلى ولد سلیم یكون عونا لأبیھ على 

، ولكن ماذا یصنع ھذا الأب بھذا الابن ؟ وماذا یستفید منھ ؟ فھو في ب الزماننوائ

مجتمع لا یرحم الأسویاء فكیف بمن ھذا  فيمن یعینھ ، ویأخذ بیده لیسیر  إلى  حاجة

حادث العمى مأتما صاخبا في بیوت الأسرة ، لأن ریفھ یعتد  "لذلك كان بحق  ، حالھ

بالرجل السلیم من العاھات ، فرجالھ رجال نزاع وخصام فیما بینھم ، فكل قبیلة 

، الكل    ٢  "ود الغارة ویصد المغیر محتاجة إلى رجل القراع ، والصراع الذي یق

ً   ویة الھلاك ، فھو سیعیشاالطفل قد انتھت ، وأسلمھ قدره إلى ھ ظن أن حیاة ھذا ّ  كلا

، بل وني رفض ھذا الواقعمن عنده ، لكن البردّ  اً الله  أمرعلى أسرتھ ، إلى أن یقضي  

أراد البردوني وتحداه بكل إرادة وعزیمة ، وقرر ان یعیش حیاتھ كأي فرد سوي ، 

كسر قاعدة الإعاقة التي حاصره بھا المجتمع ، لیثبت للمجتمع أن قیمة المرء لیست 

ادة ، وما إنما بما یمتلكھ من إر،في اكتمال خلقتھ الجسدیة ، وخلوه من كل الإعاقات ، 

     ل واصفا ھذه المرحلة یقو. وما یشع منھ من فكر وعلم یقدمھ من خدمة لمجتمعھ،

تملكني الخوف وأعود منھا كل یوم وقد ، ٣ني كنت أروح إلى ھذه  المعلامةأذكر أن "

لا أعترف بأني أعمى  ، والأبقار الناطحة ، كنت في ذلك الوقتمن المواشي الكثیرة

                                                   
 ٢١ص / المرجع السابق   ١
 ٢٧ص / شعر عبدالله البردوني  ٢
  .ما یسمى بالكتّاب  ٣

 التمھید                                                                    حیاة البردّوني
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ثرتي ، ومع ، فرحت أرتطم في صخرة ، وأسقط في ھوة ، وأقوم من ععلى الإطلاق

المبصرین من أترابي ، أو من  بیان ، وألعب ، وأجاريلصّ ھذا احاول أن أركض كا

  ....اء جیلي في المدرسة ، أوفي الشارع أبن

وھكذا تجاوزت العمى على الرغم مما كنت ألاقي من أوجاع في القدمین ، أو من 

     ١  " وخ في الجبھة كدمات في الرأس أو من شر

وني محنتھ بما یمتلكھ من إرادة ، وتصمیم على الحیاة ، فتلك المحاولات تجاوز البردّ 

، وتلك التحدیات فس أنھ قادرلنّ لإلا محاولة إثبات  لمنافسة أقرانھ لم تكن في الحقیقة

كغیره ، للأقران لم تكن حقیقتھا إلا تحدي النفس ، وإثباتھ لھا بأنھ یستطیع أن یكون 

ما یحیط  كسر كلّ ل  دة ، وإرا اَ وتلك النطحات لصخور لم تكن في جوھرھا إلا تصمیم

ّ بھ من تصخ د في الآراء ، والأفكار القبلیة ، ھكذا أراد أن یقول ر في العقول ، وتجل

وني أن ینظر إلیھ وني لمجتمعھ مع كل سقطة كان یعاني ألمھا ، وھكذا أراد البردّ البردّ 

  .والرحمة رمق بعین الرأفة،یُ  اَ سانإن ولیس، فرد فاعل في بناء مجتمعھ ،   أفراد قبیلتھ

 تھالإنسان یستطیع بإراد إنّ إن  الإرادة الحقة لا یقف أمامھا أي عائق ، و : قال لھم 

  . كسر كل ما یواجھھ في الحیاة ، فلا حیاة مع الیأس ، ولا یأس مع الحیاة 

  

  

  

  

                                                   
 ٢ص / الصورة الشعریة عند عبدالله البردوني  ١

 التمھید                                                                    حیاة البردّوني
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  : رحلتھ العلمیة  

ّ وني رحلتھ العلمیة في قریتھ البردّ بدأ البردّ  ة ھا بتعلم القراءون ، حیث استھل

، ثم أنتقل )لقاضيیحیى حسین ا( ة على ید الشیخ لامَ عْ وحفظ القرآن في المَ ،والكتابة

ّة في ناحیة  عنس جنوبي شرقي ذمار ، وأكمل فیھا حفظ بعد ذلك إلى قریة المحل

نتقلت إلى قریة أخرى من منطقة مجاورة اثم  ": القرآن ، ویقول عن ھذه المرحلة 

ّة(اسمھا قریة  الابتدائي ، وھو عبارة   وأنھیت فیھا التعلیم١)عئس(قرى وھي من)المحل

أن  على  یدل حدیثھ ھذا  ٢  ". عن حفظ الأناشید ، وحفظ القرآن عن ظھر قلب 

الفترة الثانیة من حیاتھ العلمیة تمتاز عن الأولى بأنھا كانت نظامیة ، لأنھ ذكر فیھا أنھ 

عد أنھى فیھا  الدراسة الابتدائیة ، كما أنھا كانت دراسة مقننھ ، یجتازھا الطالب ب

مقررات محددة ، وقد ورد تحدید لبعض ھذه المقررات في حدیثھ ، عندما  اجتیاز

نتقل بعدھا إلى مدینة ذمار لیلتحق بالمدرسة اثم أشار إلى الأناشید ، وحفظ القرآن  ، 

، دراسة العلوم الشرعیة ، من علوم فقھ وأصول الدین  امل فیھكوالتي أ  ٣ الشمسیة 

اه في لعربیة ، من نحو ، وصرف ، وبلاغة ، وقد كان لما تلقالتفسیر ، وعلوم اللغة او

حیاتھ العلمیة بعد ذلك ، حیث استفاد فائدة كبیرة من ھذه ھذه المدرسة أثر كبیر على  

یطوح بحیاة   العلوم في أیامھ المستقبلیة ، لكن في ھذه الأثناء حصل حادث كاد 

وني على إثره تسعة أشھر ردّ م حدث انقلاب فاشل سجن الب ١٩٤٩شاعرنا ، ففي عام 

د وجھة أكثر ألقا ، ومدینة اخرج بعدھا لمواصلة مسیرتھ العلمیة ، لكن ھذه المرة أر

                                                   
  .ھكذا وردت في المصدر  ١
 ٢٢ص / الصورة الشعریة عند عبدالله البردوني  ٢
 .عبارة عن جامع وسم باسم الإمام شمس الدین بن شرف الدین  ٣

وني                                                التمھید                      حیاة البردّ
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، ویقتبس من فكر وقاد ، باء والعلماء  لینھل من مورد صافبجوار الأد ھیجد فیھا نفس

فیمم وجھھ ھذه المرة تجاه صنعاء ، لیلتحق بدار العلوم ، وفي صنعاء وجد مبتغاه فقد 

أن صنعاء مختلفة بأھلھا ، وبحیاة العلم فیھا  "شعر عند وصولھ إلیھا ، ودراستھ فیھا 

اب والشعراء  ّ كانت و، والمجالس الثقافیة وفرص اللقاء بین المثقفین والمؤرخین والكت

الشعر كانت من زاخرة بالشعر والشعراء ، فیمكن أن أقول إن بدایتي الحقیقیة مع 

یكشف في ھذا الحدیث ما وجده   ١  "... م وحتى الآن ١٩٤٩مدینة صنعاء منذ عام 

حیاة صنعاء لم  یكن یجده في مسیرتھ الأولى لذلك كان بزوغ نجمھ في من تغیر في 

  وني مسیرتھ العلمیة لیتخرج من شعبة تسمى ، وفي دار العلوم أكمل البردّ ھذه الأیام 

ویقصدون بالغایة ھي إتمام اثني عشر عاما من الدراسة )  ما ھي الغایة ؟ ( 

المتواصلة كان یدرس فیھا الطالب القرآن والتفسیر وعلم البلاغة وعلم النحو و علم 

  . م  ١٩٥١لیتخرج منھا عام  ٢  الصرف

رجة العلمیة ، ویتفوق على وني أن یكمل دراستھ وأن ینال ھذه الدلقد استطاع البردّ 

، ت للجمیع أنھ قادر على صنع الذاتقلنا سابقا مرحلة العجز ، لیثب ویجتاز كماأقرانھ،

  ، لقد ضرب البردوني مثالا  والتفوق ، والإبداع أن الإرادة الصادقة طریق النجاح و

َ تَ حْ حیا في التصمیم ، والعزیمة  یُ  المثابرة للوصول  وى بھ فكان حقا رمزا في الصبر ذ

إلى الھدف والغایة ، لقد وصل الى غایة نفسھ قبل أن یصل إلى ما ھي الغایة ؟ لقد 

ل بناء روحھ قبل أن یكمل دراستھ ، لقد ولد البردوني ولادة حقیقیة عام اكمإأعاد 

اب القریة وكان  ": وعن ھذه الرحلة العلمیة یقول البردوني .  م  ١٩٥١ ّ دخلت كت
                                                   

 ٢٣ص / الصورة الشعریة عند عبدالله البردوني  ١
 ٢٣ص / نفس المرجع  ٢

 التمھید                                                                    حیاة البردّوني
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إلى القریة المجاورة، ثم انتقلت ،حیث حفظت النصف الأخیر من القرآنة لامَ عْ یسمى مَ 

علامة مَ  نت الدراسة فیھا أكثر انتظاما منوكافأكملت فیھا حفظ القرآن،

، نقلني معھ ذمار لشیخ محمد الصوفي إلى مدینةوعندما انتقل معلمي ا،ونالبردّ 

ؤولیة عیشي ، ثم انتقلت إلى جامع سمتحملا مسؤولیة تعلیمي ، دون أن یتحمل م

المدرسة الشمسیة ، وفیھ قطعت شوطا في دراسة النحو والفقھ ، وأصول الدین ، 

م ، وتخرجت منھا  ١٩٤٩وعلوم البلاغة ، والصرف ، ثم التحقت بدار العلوم سنة 

    ١  "م   ١٩٥١سنة 

  : وني الأعمال التي شغلھا البردّ 

بقى قعیدا في یوني لیبدأ مسیرة حیاة علمیة وعملیة فھذا الأعمى لم یتخرج لتخرج البردّ 

بناء بلده فكریا وعلمیا ، فقد عمل محامیا ، وقاضیا ، ثم  ةبیتھ ، بل لیشارك في مسیر

أستاذا للأدب العربي في دار العلوم ثم رئیسا لاتحاد الأدباء في الیمن ، كما عمل 

  . موظفا في إذاعة صنعاء 

  : وني الإبداعي شعرا ونثرا نتاج البردّ  

 وني على الشعر فقط وإنما خاض غمار التجربتین الشعریة نتاج البردّ لم یقتصر 

نتاج  في تجربتھ الشعریة أكثر من النثریة ، لذلك سنقسم  شتھراالنثریة ، إلا أنھ و

  : وني إلى قسمین البردّ 

نتاج / أ  ّ   : الشعري  الن

  : فقد صدر لشاعرنا اثنا عشر دیوان شعر ھي 
                                                   

 ٢٨ص / شعر عبدالله البردوني  ١

وني                التمھید                                                      حیاة البردّ
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  . ـ من أرض بلقیس  ١

  . ـ في طریق الفجر  ٢

  . ـ مدینة الغد  ٣

  . ـ لعیني أم بلقیس  ٤

  . ـ السفر إلى الأیام الخضر  ٥

  . ة في مرایا اللیل ـ وجوه دخانیّ  ٦

  . ـ زمان لا نوعیة  ٧

  . ـ ترجمة رملیة لأعراس الغبار  ٨

  . خرـ كائنات الشوق الآ ٩

  . ـ رواغ المصابیح  ١٠

اب العصور  ١١ ّ   . ـ جو

  ١ .  ـ رجعة الحكیم زید  ١٢

وقد جمعت ھذه الدواوین كاملة في عمل تكفلت بھ الھیئة العامة للكتاب بصنعاء تحت 

  . وذلك في مجلدین )  وني الأعمال الشعریة دیوان عبدالله البردّ   (عنوان 

وني النثري ، فمن دراسات تقوم نتاج عبدالله البردّ  لقد تنوع :  النثريتاج نّ ال  /ب 

حول الشعر ، إلى دراسات تھتم بالسیاسة ، إلى دراسات متنوعة في علوم متفرقة ، 

  : وأبرز ھذه الأعمال ھي 

                                                   
  ٢٧ـ  ٢٦ص / دیوان عبدالله البردوني   ١

  

وني                                        التمھید                              حیاة البردّ
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  . ـ رحلة في الشعر الیمني قدیمھ وحدیثھ  ١

  . ـ قضایا یمنیة  ٢

  . ـ فنون الأدب الشعبي في الیمن  ٣

  . ـ الیمن الجمھوري  ٤

  ) .   تجارب وأقاویل یمنیة ( الشعبیة ـ الثقافة  ٥

  .ـ الثقافة والثورة  ٦

  ) . دراسة في شعر الزبیري وحیاتھ ( ـ من أول قصیدة إلى آخر طلقة  ٧

  ١ .  ـ أشتات  ٨

  : وفاتھ 

صباحا ، من یوم  ةوني النابض بالحیاة في الساعة الحادیة عشرتوقف قلب البردّ 

  ھـ ١٤٢٠/  ٥/ ١٨الموافق .م ١٩٩٩سنة لثلاثین من شھر أغسطس،لالموافق ،الاثنین

حیاة فكر وأدب ، وكان بحق شمعة أضاءت في دیاجیر الیمن  فیھا  ونيعاش البردّ   

في عصوره السوداویة ، وكان رمزا للأدیب المكافح ، والشاعر المناضل ، الذي قدم 

  . نفسھ فداء لوطنھ 

  

  

  

  

                                                   
 ٢٧ص / نفس المرجع  ١

ون  يالتمھید                                                                    حیاة البردّ
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  الفصل الأول

  : معنى السخریة   / المبحث الأول 

  : السخریة في اللغة ـ  ١

كان من الضروري الوقوف ، قبل أن نتجھ إلى المعنى الاصطلاحي لكلمة السخریة 

ٌ   رَ خَ سَ  ":الزمخشري في باب سخر على معناھا في اللغة ، حیث ذكر ة َ ر ْ خ فلان سُ

ةٌ سُخَ  َ ُ ، و اتخذوه :  ر ُ منھ واستسخرت یضحك منھ الناس ویضحك منھم ، وسخِرت

ساخر ، وتقول  رة من المَ َ خ ْ س ا ، وھو مَ یّ ِ ر ْ َ یعدھا الناس مفاخر : سُخ ساخِر بّ مَ . رُ

ھم  رُ ّ خ َ س َ ت َ ٌ للسلطان ی ة َ ر ْ ه الله لك ، وھؤلاء سُخ َ ر ّ   . یستعملھم بغیر أجر : وسخ

أنا أقول ھذا ولا : ویقولون . سفن طابت لھا الریح : مواخر سواخر : من المجاز و

اعي  ّ ، قال الرّ   : أسخرُ أي ولا أقول ماھو حق

ّ من قدر یُقدرُ ي ولا أسخر         تغیر قوم م   ١  " وما حُ

ً : سخر  "وورد في لسان العرب  را ْ ً و سُخ را َ خ ْ س ً ومَ را َ خ ً و سَ را ْ خ َ منھ و بھ سَ خِر  ،سَ

ریّة  ْ خ ا و سُ یّ ِ ر ْ خ ا و سُ یّ ِ ر ْ خ ِ ً و س رة ْ خ ھزىء بھ ، ویروى بیت أعشى باھلة : بالضم ، وسُ

  : على وجھین 

رُ     ي لسان ، لا أسر بھا  إني أتتن ْ خ   من علو ، لا عجب منھا ولا سُ

رُ : ویروى  َ خ َ قال . المنتشر ، والتأنیث للكلمة قال ذلك لما بلغھ خبر مقتل أخیھ ، ولا س

ر قال سخریا ، : وقد یكون نعتا كقولھم : الأزھري  ّ ٌ  ، من ذك ة ّ ی ِ ر ْ خ ٌّ وسُ ي ِ ر ْ ھم لك سُخ

                                                   
 ٣٦٥ص / مادة السین مع الخاء  / أساس البلاغة  ١
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ّث قال سخریة  خِرْ : الفراء . ومن أن ت بھیقال سَ ْ خِر : قال تعالى . ت ُ منھ ، و لا یقال سَ

ْ قوم من قوم  ر َ خ ْ س َ خِرْ .  لا ی َ : وقال تعالى . فصیحة من فلان ھي اللغة ال تُ وس

َ الله منھم ، وقال  ر خِ ون منھم سَ رُ َ خ ْ س َ رُ : فی َ خ ْ س َ ا فإنا ن ّ وا من ُ ر َ خ ْ س َ منكم ، وقال  إن ت

  : الراعي

ّ من قدر یُقدر                 م رُ             وما حُ َ خ ْ   تغیر قومي ولا أس

لو سخرت من راضع : وقال بعضھم  وفي اللسان  .قولھ أسخر أي لا أسخر منھم 

ُ بھ ، وھو أردأ اللغتین أبحكى : الجوھري . لخشیت أن یجوز بي فعلھ  ت ْ خِر . و زید سَ

ت : وقال الأخفش  ْ ر خِ ت منھ و سَ ْ ر خِ وھزئت ، وضحكت منھ وضحكت بھ  بھ ،سَ

ّ ُ ، و قرىء بھما منھ ي ِ ر ْ خ ُّ والسِّ ي ِ ر ْ خ ة والسُ َّ ی ِ ر ْ ، وھزئت بھ ، كلّ یقال ، والاسم السُخ

ا  لیتخذ: قولھ تعالى  ریّ ْ خ ِ ◌ ُ أتسخر مني وأنا الملك : وفي الحدیث . بعضھم بعضا س

ْ بي ، وإطلاق ظاھره على الله لا یجوز ، وإنما ھو م : جاز بمعنى أي أتستھزي

وإذا رأوا آیة : تعالى  وقولھ. قي ؟ فكأنھا صورة السخریة أتضعني فیما لا أراه من ح

، معناه یدعو  بعضھم بعضا إلى أن یسخر : یستسخرون ، قال ابن الرماني 

یستسخرون ، أي یسخرون : وقولھ  تعالى . كیسخرون ، كعلا قرنھ واستعلاه

  . واستعجب بمعنى واحد عجب وتعجب : ویستھزئون ، كما تقول 

رة  ْ خ ة . كة الضح: والسُّ َ ر َ خ . یسخر من الناس : وفي التھذیب یسخر بالناس،: ورجل سُ

ة  َ ر ْ ر كسر السین ، ومن أنثھ : وسُخ ّ ریّة ، من ذك ْ يّ وسُخ ِ ر ْ خ یُسخر منھ ، وكذلك سُ

  . لیتخذ بعضھم بعضا سخریا : ضمھا ، وقرىء بھما قولھ تعالى 
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ة  َ ر ْ ت من دابة أو خادم بلا أجر ولا ثمن : والسُخ َ ر ّ خ سَ َ ھ بمعنى : ویقال . ما ت ُ ت ْ ر َ خ َ س

تھ أي قھرتھ وذللتھ  ْ ر ّ خ ، أي ذللھما ، والقمر وسخر لكم الشمس: قال الله تعالى  .سَ

ه تسخیرا . مجاریھن جاریات: ، قال الأزھري مر مسخراتوالشمس و الق َ ر ّ خ َ : وس

ره  ّ سخ َ ِ . كلفھ عملا بلا أجره ، وكذلك ت ر ْ خ ریا وسُ ْ خ ِ ره س ّ سخ ره یُ ّ ه وسخ َ ر َ خ َ كلفھ : یا وس

فذلك ، ما یخلصھ من القھر  كل مقھور مدبر لا یملك لنفسھو. ما لا یرید وقھره 

ر ّ ّ وجل ّ . مسخ ر لكم ما في السموات  : وقولھ عز ّ و ما في  ألم تروا أن الله سخ

تسخیر ما في السموات تسخیر الشمس و القمر و النجوم : الأرض ، وقال الزجاج 

للآدمیین ، وھو الانتفاع بھا في بلوغ منابتھم و الاقتداء بھا في مسالكھم ، وتسخیر ما 

رة لي دوابھا وجمیع منافعھا ، وھفي الأرض تسخیر بحارھا وأنھارھا و  ْ و سُخ

خريّ  ِ ّ و س ري ْ خريّ بالضم ، من التسخیر والسخري بالكسر ، من : ، وقیل وسُخ السُّ

خرة فواحده مضموم : وقد یقال في الھزء . الھزُء  خري ، وأما من السُّ ِ . سُخري و س

خر: وقولھ تعالى  ِ خریا و س خریا حتى أنسوكم ذكري ، فھو سُ یا ، فاتخذتموھم سُ

  . والضم أجود 

خِر إذا استھزأ ، والذي في الزخرف : أبو زید  َ ا من س خریّ ِ لیتخذ بعضھم بعضا : س

ُجراء سُخریا ، عبیدا وإ یُسخر منھ ، : ،ورجل سُخرة أیضا خادم سُخرة: وقال . ماء وأ

رت دابة لفلان أ. وسُخرة ، بفتح الخاء ، یسخر من الناس  ّ ي ركبتھا بغیر أجر وتسخ

ّ تحتفز                              :وأنشد     سواخر في سواء الیم

تھ أي قھرتھ : ویقال  ْ ر ّ خ َ تھ بمعنى س ْ ر َ خ ة . سَ َ خر ُ في الأعمال : ورجل سُ ر ّ خ یُسَ

ره من قھره  ّ خ سَ َ ت َ رت السفینة . وی َ خ أطاعت وجرت وطاب لھا السیر ، والله : وسَ
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. أطاعت وطاب لھا الریح  وسفن سواخر إذا. التذلیل : والتسخیر .سخرھا تسخیرا

خر لك     ١ . وكل ما ذل وانقاد أو تھیأ لك على ما ترید ، فقد سُ

تدور على معنى ) س ، خ ، ر ( التاج ، فجل مادة  بوفي نفس المعنى دار صاح 

  ٢. الضحك والتندر ، والھزُء ، والعجب من الآخر 

ة في یتضح أن  دوران كلمة السخریّ  ،  من خلال ھذه الجولة البسیطة في المعاجم   

حتى عندما لا . من القدر  والانتقاصجمیع معانیھا یرجع إلى الاستھانة ، والاستھزاء 

، )خ ،ر، س (نجده یكون ضمنا في أي معنى تدخلھلمة المعنى مباشرة فإننا تعطي الك

ر لكم ما في (فلو رجعنا إلى معنى التسخیر في قولھ تعالى  ّ ألم تروا أن الله سخ

نجد أنھ ذكر أن معناھا ھو تذلیل ما في السموات وما  ٣)  السموات   و ما في الأرض

في الأرض ، وإخضاعھ للإنسان لیكون تحت تصرفھ ، وفي خدمتھ ، وعندھا نجد أن 

. معنى التذلیل و التحقیر یطل برأسھ من خلال مفردات ھذه الكلمة ولو من مكان بعید 

كأن تأخذ   (ائلا ابن جني عندما تحدث عن الاشتقاق الصغیر قوھذا ما یشیر إلیھ 

وذلك . أصلا من الأصول فتتقراه فتجمع بین معانیھ ، وإن اختلفت صیغھ ومبانیھ 

) س خ ر ( إذا فمادة . ٤ )  فإنك تأخذ منھ السلامة في تصرفھ ) س ل م ( كتركیب 

  . والذلة والاحتقار   في دورانھا تعطي دلالة واضحة على معنى الانتقاص

                                                   
 ٢٠٣/  ٢٠٢ص / المجلد الخامس / لسان العرب  ١
 ٢٦٠ص الجزء الثالث ص / باب س خ ر / انظر تاج العروس من جوھر القاموس  ٢
  .٢٠سورة لقمان آیة  ٣
ص  ٢ج، صنعة أبي الفتح عثمان بن جني ، تحقبق محمد انجار ، دار الكتاب الغربي بیروت لبنان الخصائص  ٤

١٣٤ 
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حول  فإذا كان معنى السخریة یدور.والمتأول لدوران ھذه المادة شر وھو المعنى المبا

  ، فما علاقتھا بالھجاء؟ والذلة الاستھزاء والانتقاص

ھ  بن جعفر  أو كما قال  قدامة ١ إذا عرفنا أن الھجاء ھو فن الشتم والسباب ّ ضد  إن

ھ أدب غنائي یصور نّ أ وذكر محمد حسین  .وھذا یعني الانتقاص والذم لذلك  ٢المدیح

ھ :قحطان التمیمي  ویقول ٣عاطفة الغضب ، أو الاحتقار ، والاستھزاء  ّ تعداد   إن

والھجاء غرض  ٤ قائض في الفرد والمجتمع للمعایب وكشف لبشاعة الرذائل والنّ 

مكانأ خاصا بھ ،  الشعر فھو قسیم المدیح فلا عجب أن یفرد لھ المؤلفونمن أغراض 

  . عنھ  اویتحدثو

فالعلاقة ، والسخریة أداة من أدوات الھجاء ، وذلك لما تسببھ من ألم في نفسیة المھجو 

بین السخریة ، والھجاء ، ھي علاقة الجزء بالكل ، إذ السخریة لم تكن یوما غرضا 

تطور بتطور الھجاء ، إنما ھي أسلوب في الأداء الھجائي،ھجاء ، شعریا مستقلا عن ال

فن الھجاء ، إلا أن لھا  ومع أنھا جزء من ٥  لأنھا أداة من أدواتھ وجزء منھ 

  ، وطبیعتھا ، التي تمیزھا عن غیرھا من فنون الھجاء ، إذا صح التعبیرخصائصھا

  ٦" إلا أنھ لا یخرج عن كونھ ھجاء  ،وطبیعتھ  فالسخریة فن لھ خصائصھ  "

مواھب متعددة ومقدرة فائقة في اختیار   "فوجب عندھا أن تحتاج السخریة إلى 

وقد فطن ابن رشیق  ١" الموضوع وصیاغتھ ، وطریقة تقدیمھ ، وأسلوب المعالجة 
                                                   

 ٥ص   ٣م ، ط ١٣٨٩، محمد حسین ، بیروت ، دار النھضة الغربیة ، الھجاء والھجاءون في الجاھلیة ١
 ٢٩ص  ،  ٣لقاھرة ، ط ، أبو الفرج قدامة بن جعفر ، تحقیق كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، ا نقد الشعر ٢
 ١٦ص / الھجاء والھجاءون في الجاھلیة  ٣
  ١٢ص /  ، قحطان رشید التمیمي ، بیروت ، دار المسیرة  اتجاھات الھجاء في القرن الثالث الھجري ٤
 ١٢المرجع السابق ص  ٥
  ٣م  ط  ١٩٨٥، عباس بیومي ، الإسكندریة ،مؤسسة شباب الجامعة ، الھجاء الجاھلي صوره وأسالیبھ الفنیة  ٦

 ٢٨٢ص 
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خیر الھجاء ما تنشده العذراء في خدرھا فلا یقبح   ": لھذا المعنى الدقیق عندما قال 

  . وھذا یدل على أن صاحبھ كان لھ طریقتھ الممیزة ، وأسلوبھ الخاص .  ٢ "بمثلھا 

فالسخریة إذا ھي السلاح الفاعل للھجاء ، وبدونھا یتحول الھجاء من فن وإبداع إلى 

فأما  "وھذا ما أكده  أبو الحسن الجرجاني عندما قال  .مجرد تراشق ، وشتم ، وسباب 

یح عترض بین التصراالھجو فابلغھ ما جرى مجرى الھزل والتھافت ، وما 

ولصوقھ بالنفس ، وأسرع علوقھ بالقلب، ، وسھل حفظھ وما قربت معانیھ، والتعریض

 ولیس لشاعر فیھ إلا إقامة الوزن وتصحیحالقذف ، والإفحاش ، فسباب محض ، فأما

  : فطن الشعراء لھذا الأمر الدقیق منذ القدم فمنھ قول زھیر  دوق ٣ "النظم 

  نساء مأقوم آل حصن أ       وما أدري وكنت أخال أدري

  ٥ ٤ءفحق لكل محصنة ھدا   بئــــــات     تكن النساء مخفإن 

ومنھ ما  ٦ "ھذا عندھم  لمن أشد الھجاء وأمضھوإن ": وعلق علیھ ابن رشیق بقولھ 

سأل بني ذبیان  ىسْ عندما قدم النابغة الذبیاني بعد وقعة حِ ": ذكره أیضا ابن رشیق قال 

،وھو أفحشتم على الرجل: نشدوه،فقالما قلتم لعامر بن الطفیل ، وما قال لكم ؟ فأ

  : شریف لا یقال لھ مثل ذلك ، ولكني سأقول ، ثم قال 

ً        فإن مطیة الجھل الســـفإن یك عامر قد قال ج   بابـــــھلا
                                                                                                                                                     

 ٢٨٢المرجع السابق  ص  ١
 ١٨٩العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ص  ٢
 ٣٠الوساطة بین المتنبي وخصومھ ص  ٣
 ١٩٠العمدة في محاسن الشعر ص  ٤
داء  ٥ ِ َرُوسَ : الھ لِ . مصدر قولك ھدََى الع َعْ لى ب ِ َ إ َھْداھاوھَدَى العروس َبي علي؛  ھا ھدِاء وأ َخیرة عن أ تدَاھا؛ الأ واھْ

نشد َ ھَا                         :وأ تَدُون ْ َیتِ اللهِ لا تھَ ْ وب تُم ْ ب َ   كذ
ِلیھ؛ قال زھیر ْ إ تَ ی ِ   :وقد ھُد

نةٍ ھِداء صِ ْ ح ُ ِّ م قَّ لكل ُ بَّآتٍ         فح َ خ ُ ِّساءُ م ِ الن ن ُ ْ تَك ِن   فإ
  
 ١٩٠العمدة في محاسن الشعر ص  ٦
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  تصادفك الحكومة والصوابراء        ـــــفكن كأبیك أو كأبي ب

  ابــــشات        من الخیلاء لیس لھن بــــــفلا یذھب بلبك طائ

  إذا ما شبت أو شاب الغراب اھى       ـــفإنك سوف تحلم أو تن

  أصابوا من لقائك ما أصابواي       سْ فإن تكن الفوارس یوم حِ 

  ابــولكن أدركوك وھم غض  فما إن كان من سبب بعید        

ً ما قال النابغة شق علیھ، وقال ما ھجاني أحد حتى ھجاني النابغة، :فلما بلغ عامرا

ً جاھلاً  ً، وجعلني النابغة سفیھا   .  ١  "وتھكم بي ،  جعلني القوم رئیسا

من ھنا یظھر أثر السخریة على النفس فھي أشد ألما ، وأعمق تأثیرا من مجرد كیل 

مبدع الإلى ، وصھوتھا  لولذي یستطیع أن یعالشتائم ، كما أنھا تحتاج إلى الفارس ا

ّذي  فالسخریة فن لا یتقنھ ، ولا یجیده إلا الأذكیاء "لطائفھا ،یجید أن یتعامل مع ال

لا یعوزه  ، بینما الھجاء الخالصالبارعون في التعبیر عن الكلمة بحذق ولباقة وذكاء 

آن واحد ، كما ھو  الناعمة الجارحة في المعاني  اختیارأو، التركیز على الكلمات

لذلك وجدنا أثر قول النابغة على عامر ، ولم نجد نفس الأثر مع  ٢"الحال في السخریة

، والسباب فمجرد رصف الشتائمما قالھ الآخرون ، مع وصف النابغة لھ بالفحش ، 

الكل قادر علیھ ، أو لنقل كما سبق لا یكون لشاعر فیھ میزة إلا بإقامة الوزن ، 

، لأنھ إن دققنا فیھ ، لا یحتاج إلا إلى نفس دنیئة ، أو موقف منفعل ، لا یة وانتظام القاف

یضبط المرء فیھ نفسھ ، فتنھال الكلمات دون وعي ، أو إدراك ، وھذا لا یكون في 

  السخریة
                                                   

 ١٩٠المرجع السابق ص  ١
 ١٣١ص  ٢ھـ  ، ط ١٤١٢، عبد الغني العطري ، دار البشائر للطباعة والنشر ، دمشق أدبنا الضاحك  ٢
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  ١ "، وألا یكون سيء اللفظ بذیئا  اً لأن الحدیث الساخر ینبغي ألا یكون محتدا ثائر " 

في النھایة یقف البحث على أن السخریة ھي الأداة الأكثر مضاء من أدوات الھجاء ، 

  والفن الأعلى رسوخا من فنون الھجاء ، لما تترك من أثر عمیق ، وما تحدثھ من ھزة 

أقوى ، من مجرد كیل   امما یجعل أثرھا یستمر ، ومفعولھقویة في نفسیة المھجو ، 

فإن أمره إلى زوال ، وھو من عقول  امھما كان بالغ الھجاء أثر إنّ   .السباب والشتائم 

ً أحاطت بھ النفس   "الناس في ذھاب كما قال ابن رشیق  فإذا كان الھجاء تصریحا

ً في أول وھلة،عل ً، وقبلتھ یقینا   .  ٢"یعرض  نقصان لنسیان أو مللفكان كل یوم في ما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

 ٣٥٦ص / اتجاھات الھجاء في القرن الثالث الھجري  ١
 ١٩١العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ص  ٢
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  : الاستعمال الأدبي للسخریة ـ  ٢

للوقوف على الاستعمال الأدبي للسخریة ، ینبغي أولا أن نقف على تعریف لھذا الفن ، 

لأن  "ونحن عندما نصفھ بأنھ فن ، فإننا نقر ّ بصعوبة التعریف من أول وھلة ، 

الفنون أعمال نابضة بالحیاة ، لا یمكن تعریفھا ، والإحاطة بھا ببعض ألفاظ قاصرة ، 

  ، وقد صرح الفیلسوف ١ "ظ مھما تكن ، جامدة ساكنة إذ الفن حي متحرك ، والألفا

ولست مقتنعا  ": عند حدیثھ عن السخریة ، بصعوبة ھذا التعریف عندما قال )  آدلر( 

تجھ المنوال ا، وعلى غرار ھذا ٢ "بأي تعریف لھا فیما قرأتھ إلى الآن إلى الیوم 

رغم كثرة استخدام لفظة السخریة ، وجریانھا على الألسنة ،  ": سلیمان الشبانة قائلا

وورودھا في القرآن الكریم في أكثر من إحدى عشرة آیة إلا أنھا لم تحظ بتعریف 

مع ھذا التوضیح لصعوبة الوقوف على تعریف شاف .  ٣"اصطلاحي جامع مانع 

ف على تعریف   للسخریة ، لا یمنع الأمر من أن نتلمس طریق من حاول أن یجتھد لیق

للسخریة ، والذي حاول صاحبھ أن یقف من خلالھ على حقیقة السخریة ، مثمنین لھ 

وأول ما سنقف علیھ ما ورد في كتاب .جھده ، واجتھاده في الوصول إلى المعرفة 

من أھم  إنّ :الكشاف في تعریفھ عن تفسیره لمعنى الاستھزاء، لأننا في السابق قلنا 

زاء ، ومن خلال ھذا المنطلق لا ضیر أن نتعرف  على تفسیر معاني السخریة الاستھ

، لأنھ قد یكون فیھ ما ینفع للوقوف على تعریف  الزمخشري للاستھزاء بالمنافقین 

فما معنى استھزائھ بھم ؟ قلت معناه  ": للسخریة ، من خلال أھم معانیھا ، إذ یقول 

                                                   
 ١٣ص  ،  ١ھـ ، ط ١٣٩٨مان طھ ، القاھرة ، دار التوفیق ، ، نع السخریة في الأدب العربي ١
  ١٥المرجع السابق ص  ٢
 ٩ص ، سلیمان محمد الشبانة ، الریاض ، شركة العبیكان للطباعة والنشر  الرسوم الساخرة في الصحافة  ٣
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لذي یرمیھ ھو طلب الخفة رضھ ا، والحقارة بھم ، لأن المستھزىء غ ءإنزال الھز

والملاحظ على ھذا ،١". ن ، والحقارة علیھ ایة ممن یھزأ بھ ، وإدخال الھوزرّ وال

التعریف ،  أنھ لم یخرج عن المعنى اللغوي لدلالة السخریة ، ولم یرتق إلى مستوى 

ّ  فن السخریة ، إذ السخریة لیس الھدف منھا إظھار الذلة ، والحقارة فقط ، فھي  إن

وإن أرادت ذلك ، إلا أنھا تتجاوزه إلى فضاء أرحب ، ومجال أوسع من تقیدھا بمجرد 

وإذا وقفنا على ما نقلھ الألوسي عن القرطبي في تعریفھ للسخریة . دلالتھا اللغویة 

ى العیوب ، والنقائض ، بوجھ یضحك الاستحقار والاستھانة والتنبیھ عل "نجدھا عنده 

منھ ، وقد تكون بالمحاكاة بالفعل ، والقول ، أو الإشارة ، أو الإیماء ، أو الضحك على 

،  ٢"أو قبح صورتھ بط فیھ ، أو غلط  ، أو على صنعتھ،كلام المسخور منھ ، إذا یخ

في  ھا سلاح فعالنّ إ، حیث التعریف ، ھو ربط السخریة بالضحكوالجدید في ھذا 

النكایة بالمھجو ، والتأثیر علیھ ، ومع أنھا لھا ھذا الدور الفاعل في السخریة ، إلا أنھا 

أیضا لیست الھدف المنشود من السخریة ، بل قد یكون الھجاء الصریح أشد منھا إثارة 

للضحك ، وقد عرفنا أن السخریة أرقى من الھجاء الصریح ، لذلك یتجھ البحث إلى 

عل في عملیة السخریة ، إلا أنھ لیس الھدف المنشود ، الذي أن الضحك عنصر فا

  : قول الحطیئة یھجو نفسھ تسعى السخریة لبلوغھ لدى المتلقي وإلا لكان 

ك َ ّ ت ِلا َ إ وم َ َ الی تاي َ ف َ بَت ش َ َ أ ُّماً ـــــ ُھ    ل نا قائِل َ ن أ َ دري لِم َ َما أ ٍّ ف ر َ ش ِ   ب

                                                   
 ٣٥ص  ١ج . ، جارالله المخشري ، بیروت ، دار المعرفة  تفسیر الكشاف  ١
 ١٤٠٥في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، اللوسي ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ،  روح المعاني ٢

 ١٥٢ص  ١ج   ٤ھـ ،  ط 
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 َ َ و َرى لِي َھُ أ لق َ ُ خ َ هَ الله َّ و َ ً ش ج    جھا َ ن و ِ حَ م ِّ ب ُ ق َ ُ ــف ل حَ حامِ ِّ ب ُ ق َ   ١ھھٍ و

  : أبلغ من  قولھ یھجو الزبرقان بن بدر 

 َ م ِ كار ِ المَ ع َ اد َ تِھا       و َ ل لِبُغی َ رح َ ُ الكاسيلا ت م َ الطـــاعِ نت َ كَ أ َّ ن ِ إ َ د ف ُ   قع

مَ  مَّ َ ذ ٍ مُ فر ُ لى و ِ ً إ سارا َ ث ی اِبعَ َ او َ ْ ةٍ       و ِ قِن ین َ رك ذي عَ ِ یھا ب َ ل ِ ج إ ِ حدِ   ٢عاس

وھذا أمر غیر صحیح  ، فالكل یعرف ما أثارتھ ھذه الأبیات في نفس الزبرقان ، حتى 

أما ما قالھ في . لى أن یشكو الحطیئة لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنھ دفعتھ إ

. خرآالأول فھو مجرد رصف للكلمات القصد منھا إثارة ضحك المتلقي دون ھدف 

ھذا المعنى ،   فھو یرید إضحاك من حولھ على صورة خلقتھ القبیحة ، لا یتجاوز 

رجولة الزبرقان ، مما جعل الھجاء بینما نجده في البیتین التالیین یحاول التنقص من 

    . یخرج بصورة أكثر إیلاما من سابقھ 

، ومھما السخریة أسلوب أو سلاح عدائي " :أما عبد الحلیم حفني فقد عرفھا بقولھ 

صغرت درجاتھا ، أو كبرت ، ویتمیز عن غیره من أسالیب العداء ، بأنھ مصوغ 

فقد جعل  ، و المؤلف ھنا یصدر حكما فیھ بعض الشدة ، ٣"بروح الفكاھة ، وأسلوبھا 

، وكبیرھا ، والبحث یتجھ إلى أن صغیرھافي كل حالاتھا ، السخریة مصدر اعتداء، 

من التجني على السخریة ، فمع الإقرار بأن السخریة لیست بریئة  اً في ھذا الكلام نوع

ھ في من الاعتداء كل البراءة ، إلا ّ مكن تعمیم القول بأنھا مصدر لا ی نفسھ  الوقت أن

 اً للاعتداء في كل حالاتھا ، صغیرھا وكبیرھا ، كما لا یمكن أن نجعل ھذا القول مقیاس

                                                   
اس ، دار المعارف ، بیروت ،  دیوان الحطیئة  ١ ّ  ١١٨ص ،  ٢، ط ٢٠٠٥، شرح حمدو طم
 ٨٦المرجع السابق ص  ٢
 ١٥ص م ،  ١٩٨٧ھیئة المصریة العامة للكتاب ، ، عبد الحلیم حفني ، ال أسلوب السخریة في القرآن  ٣
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وناقدة ، لكل ما ینتجھ الأدب الساخر ، فالسخریة تكون عدائیة أحیانا ، وتصحیحیة ، 

أن  وإصلاحیة ، وغیر ذلك من الأھداف الراقیة لمثل ھذا النوع الأدبي ، فلا یمكن

ّ السخریة من إطارھا الفني ، ثم نؤ نخرج ھا لا نّ إ :  رھا في ھدف واحد ، ونقولط

  . یمكن بحال من الأحوال أن  تكون غیر ذاك 

السخریة في الشعر طریقة تعبیریة متطورة ، توسل بھا  ": أما قحطان التمیمي فیقول 

الشعراء لنقد الأوضاع السیاسیة ، والاجتماعیة ، والسیر الفردیة ، و النیل منھا 

باسلوب یترفع عن الشتیمة ، والسباب المحض ، ویتنزه عن القذف ، والإیغال في 

الید على جوھر  ومع أن كل التعریفات السابقة لم تضع،  ١"الفحش ، ورفث القول 

السخریة، إنما وقف كل مؤلف على عنصر من عناصر السخریة ، ولم نجد تعریفا 

إلا أننا قد نجد في تعریف قحطان تمیم بعض  ،یكون جامعا مانعا لمفھوم السخریة 

المیزات التي یتجھ البحث لإثباتھا ، والوقوف علیھا كأساس في دراسة السخریة ، 

م السخریة أداة إصلاح ، یھدف من خلالھا الأدیب وذلك عندما جعل قحطان تمی

 ولا قد، ولا یفرق بین كبیرالساخر إلى توجیھ أصابع النقد إلى كل من یستحق الن

ھ إلى  التندر ، و إبراز ئ، ولكن ھذا النقد لیس نقدا تجریحیا ، یھدف من وراصغیر

، الأدیب عن سطحیة العوامترفع فیھ العیوب للتشفي فقط ، وإنا ھو نقد بناء ، بأسلوب ی

، سخر مام عین كل أدیبوھذا الموقف نجده ماثلا أ،، لیقول من خلالھالأو تندر الجھّ

طھ وادي في / ، یقول دن نفسھ حارسا أمینا لكل قیم أمتھ، وجعل ممجتمعھ أدبھ لخدمة

وعلى الرغم من تعدد أنواع الكتابة الفنیة  ": معرض حدیثھ عن أدب عبدالله الندیم 

                                                   
 ٣٥٦اتجاھات الھجاء في القرن الثالث الھجري ص  ١
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یوظف كل مجالات الكتابة الأدبیة والصحفیة من  أنند الندیم ، فإنھ حرص على ع

والسخریة عند الندیم لیست سخریة ..... أجل الدعوة إلى تحریر  وإصلاح المجتمع 

لفظیة ، كما ھو الحال في أمثلة السخریة التي تقوم على استخدام التوریة ، أو التجنیس 

  ١ ". م سخریة موقف اللفظي ، لكن السخریة عند الندی

دباء الذین حملوا رایة الإصلاح ، والنقد البناء ، لیست سخریة إذا السخریة عند الأ

و لا "، بل ھي سخریة ترتقي ،وتترفع عن مثل ھذه المواقف ، إضحاك  أو ابتذال 

تقف أھداف السخریة عند إضحاك الآخرین ، أو الترویح عنھم ، أو قطع أوقات 

فراغھم للتسلیة ، فتلك رؤى سطحیة مبتذلة ، وھي للسوقة ، والعامة ، لكن السخریة 

، من ھنا نجد أن السخریة  عمل جاد ، حتى وإن  ٢". الفنیة لھا أھداف تربو على ذلك 

حك كعنصر فاعل في تحریك الناس إلى ھدف أكبر بالضحك ، أو إثارة الض تارتبط

لذاتھا ، وإنما ھي وسیلة یسلكھا  اً من مجرد الضحك ، كما أن السخریة لیست ھدف

لى ، إنھا وسیلة لنصل إأسمى وأنبل من مجرد إثارة الضحك الأدیب لیصل إلى ھدف

، أحیانا،ویمزح فالساخر حینما یتناول المضحكات "الضحك الجاد كما وصفھ المازني

ویسخر ، ویركب الأشیاء ، والناس بالھزل ، فإن ھزلھ أبدا مبطن بالجد ، وھو لا 

  . ٣ "یقصد إلى الھزل في ذاتھ 

، وھو أن  ، نقف على أھم ما توصل البحث إلیھفي نھایة ھذه الرحلة مع السخریة 

ى وضع الھادف إلضحك المبطن بنوع من النقد الموجھ،أسلوب یھدف إلى الالسخریة 

                                                   
 ٢٩ص م ،  ١٩٩٥، أحمد یوسف خلیفة ، القاھرة ، مكتبة نھضة الشروق ،  السخریة في أدب عبدالله الندیم  ١
 ٢٩المرجع السابق ص  ٢
 ٣٠٦ص . ، إبراھیم المازني ، القاھرة ، مطابع دار الشعب حصاد الھشیم  ٣
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توجیھ نحو سبیل سوي ، أو تغییر لحالة ا،أو تصحیح وضع فاسد، أوالید على علة م

  . اجتماعیة ، أو سیاسیة فاسدة 

وھذا الأمر حقیقة ما یرید البحث أن یصل إلیھ من خلال الوقوف على التعاریف 

السابقة لأن الھدف من البحث لیس الوقوف على معنى السخریة ، الذي یحیط بكل 

  جنباتھا ، أو التعمق في بیان أنواعھا ، ومسمیاتھا ، لأن تقصي حقیقة السخریة أمر 

على أمر  أن نقف وإنما كان ھدفنا   ة یمكن أن یستغرق بحوثا ، ودراسات طویل

بنوره ، ونستھدي بھداه ، عندما تبحر سفینتنا في موضوع البحث وھو نیر نست

وني ، فنكون قد وقفنا من خلال ھذه التمھید على معنى السخریة في شعر عبدالله البردّ 

للسخریة ، یكشف لنا ما نرید أن نصل إلیھ في البحث ونحن نفتش عن سخریة 

نا  .وني البردّ  ّ في ھذا البحث لا نفتش عن البردوني اللاھي ، وإنما نكشف عن قناع  إن

والذي جعل . ، الثائر ، على كل قیم الظلم الطبقي ، والاجتماعي ، والسیاسي ونيالبردّ 

 ّ ھ في وجھ كل أعدائھ ، وأشھره في كل محفل وطني ، السخریة فنھ الراقي ، الذي سل

  . وأدبي 
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وني (   / المبحث الثاني    )دوافع السخریة عند البردّ

 أي سلوك إنساني لابد أن یكون نتیجة عوامل معینة ، تقوده ھذه العوامل  تجاه سلوك

فیصدر السلوك الإنساني عن دوافع  "محدد ، وھو ما یسمیھ علماء النفس بالدوافع

دا بھ والبعض  مكتسب من البیئة  ّ ،وإذا ١"مختلفة بعضھا فطري أي یولد الإنسان مزو

اك دوافع لابد أن یكون ھنلنعرف سبب اتجاھھ لأسلوب السخریة،وني رجعنا إلى البردّ 

نا أن أسلوب السخریة ، ھو من أرقى أنواع الھجاء ، ، وقد عرفالأسلوب قادتھ إلى ھذا

قواعد الشعر أربعة الرغبة "وقد قرر النقاد أن الغرض الشعري ھو نتاج رغبة معینة 

والرھبة والطرب والغضب ، فمع الرغبة یكون المدح والشكر ، ومع الرھبة یكون 

غضب یكون الاعتذار والاستعطاف ، ومع الطرب یكون الشوق ورقة النسیب ومع ال

وما ھذه الأمور الحاصلة إلا دوافع تقود الشاعر  ٢"الھجاء والتوعد والعتاب الموجع 

دما سألھ یؤكده قول أرطأة بن سھیة عن. خر الاتجاه نحو غرض بحد ذاتھ دون الآإلى 

والله ما أطرب ، ولا أغضب ، ولا : أتقول الشعر الیوم ؟ فقال  "عبد الملك بن مروان 

ومع الوقوف مع حیاة  ٣ "أشرب ، ولا أرغب ، وإنما یجيء الشعر عند أحدھن 

وني  سنجد أن ھناك نوعین من الدوافع كانتا وراء اتخاذه أسلوب السخریة منھجا البردّ 

وني نفسھ ، ترجع للبردّ  في شعره ،   یمكن أن نسمي الأول دوافع ذاتیة، أي أنھا

وني من أمور لا ترجع والآخر یمكن تسمیتھ بالدوافع الخارجیة ، أي ما أثر في البردّ 

وسنبدأ بالدوافع الذاتیة لأنھا . إلى شخصھ  ، وإنما إلى أسباب اجتماعیة ، أو سیاسیة  

                                                   
 ١٣٣ص  ١م ط ٢٠٠١، جمال القاسم ، دار صفاء للطباعة والنشر مبادىء علم النفس  ١
 ١٠٨العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ص  ٢
 ١٠٩المرجع السابق ص ٣

وني     ـ  ٢الأول                                            الفصل  دوافع السخریة عند البردّ
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 وني لأن تغرس فیھ بذرة السخریة ، ثم أتتتعد الأرضیة الخصبة التي ھیأت البردّ 

الدوافع الخارجیة لتمثل البیئة المناسبة لنمو ھذه البذرة ، والحاضن الطبیعي لبروزھا 

كما أن الدوافع الذاتیة كانت أسبق وقوعا ، وني ، دكظاھرة شعریة میزت أسلوب  البرّ 

 ونيالبردّ  بل ھي من أھم مكونات البردوني الشخصیة ، فھي لم تؤثر على أسلوب

یاتھ بشكل عام ، فكان من المنطق أن نبدأ بالدوافع وحسب، بل أثرت على مسیرة ح

ّھا رسخت المبدأ عند البردّوني أولا ، ثم جاءت بقیة الدوافع مكملة  الذاتیة أولا ، لأن

فكانت كأساس البنیان الذي لا یقوم إلا علیھ ، ومن ثم سوف  الدوافع الداخلیة لھذه 

لصورة الساخرة في عقلیة نعقب ببقیة الدوافع ، والتي أتت لترسم بوضوح تلك ا

   . البردّوني 
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  :الدوافع الذاتیة / أ 

  :ـ العمى وأثره على البردوني  ١

عاھة في البصر إما عن خلقة ولادیة ، أوعن مرض یصیب  "یعرف العمى على أنھ  

  ١  " الإنسان نتیجة آفة جسمانیة فیفقد نعمة الإبصار

قد تتبعت أفراد وضع اللغة ،  "وذكر صاحب كتاب نكت الھمیان في نكت العمیان 

 فرأیت العین المھملة والمیم ، كیفما وقعتا في الغالب وبعدھما حرف من حروف

 ٢ " أو ذھاب الصواب من الرأيمجموع إلا على ما فیھ معنى الستر،لا یدل الالمعجم،

ة تعاریف للأعمى منھا  ّ   : ولعلماء  الاجتماع عد

  : ـ التعریف التربوي   ١  

في العین الأقوى ، وذلك  ٢٠٠على  ٢٠ذي تقل درجة إبصاره عن الشخص ال "

باستخدام النظارة ، لأن مثل ھذا الشخص لا یمكنھ الاستفادة من الخبرة التعلیمیة التي 

  ٣"تقدم للعادیین 

ن قیادة بأنھ الشخص الذي لا یستطیع أن یجد طریقھ دو  ": ـ التعریف الاجتماعي  ٢

، الإبصار عدیمة القیمة الاقتصادیةأو من كانت قدرتھ على في بیئة غیر معروفة لدیھ،

   ٤"رة بصره من الضعف بحیث یعجزعن مراجعة عملھ العاديأو من كانت قد

                                                   
 ٢٩الصورة الشعریة عند البردّوني ص  ١
 ١٦ص  ١م  ، ط  ٢٠٠٠ح الدین الصفدي ، مكتبة الثقافة الدینیة ، ، صلانكت الھمیان في نكت العمیان  ٢
، محمد فھمي ، المكتب الجامعي الحدیث،الأزرطیة ، السلوك الاجتماعي للمعوقین دراسة في الخدمة الاجتماعیة  ٣

 ٧١ص ١م ،   ١٩٩٨الإسكندریة ، 
  م ،  ١٩٩٩ار المعرفة الجامعیة ، ، عبد المحیي صالح ، دمتحدو الإعاقة من منظور الخدمة الاجتماعیة  ٤

 ١٠٣ص 

وني     الأول             الفصل        الدوافع الذاتیة / أ        دوافع السخریة عند البردّ
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أو كف البصر ھو ذھاب نعمة البصر التي ،  من خلال ما ذكر نقف على أن العمى 

تعد من أجل النعم التي وھبھا الله للإنسان  ، فذكره بھذا الفضل العظیم في قولھ تعالى 

َمْ  { ل َ ل أ َ ع ْ نج َ ھُ  ◌ َّ ِ  ل ن ْ ی َ ن ْ ی َ اَ  }٨{ع ً ان َ لِس َ ِ و و ن ْ ی َ ت َ ف َ ِ  }٩{ش ن ْ ی َ د ْ ج َّ اهُ الن َ ن ْ ی َ د َ ھ َ فذكر  ١ }} ١٠{و

سبحانھ وتعالى للعینین نعمة یجب على الإنسان أن یشكر الله تعالى علیھا  ، وقد جاء 

 ٢}علكم تشكرونوجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ل{:التصریح بذلك  في قولھ تعالى

ولو نشاء لطمسنا على أعینھم  {كما أنھ جعل فقد ھذه النعمة بلاء ومحنة فقال تعالى 

، بل إنھ تجاوز حد البلاء لیجعل فقد البصر من  ٣}فأنى یبصرون فا ستبقوا الصراط 

ولقد راودوه عن ضیفھ  {: العقوبات التي یعذب بھا الكافرین فقال سبحانھ وتعالى 

ثم یبین لنا سبحانھ وتعالى شرفھا عندما .  ٤ }فطمسنا أعینھم فذوقوا عذابي ونذر 

فكلي  { :مریم علیھا السلام ي قولة مخاطبایجعلھا كنایة عن السرور والسعادة ف

ي عینا  ربنا ھب لنا من أزواجنا  { :وفي قولھ على لسان عباد الرحمن ٥}وشربي وقرّ

وقد فضل الله العین على سائر الأعضاء عندما ذكرھا بعد النفس ٦}وذریاتنا قرة أعین 

  : النفس مباشرة في القصاص حین قال تعالى

وكتبنا علیھم فیھا أن النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن  {

من ھنا یتبن ان للعین مكانة عظیمة وھي وسیلة الإبصار  الذي من  ٧ }والسن بالسن 

ّ   الله   على من فقد  أجلھ وجد ھذا العضو المكانة العالیة بین الأعضاء ، لذلك من
                                                   

 ٨سورة البلد آیة  ١
 ٧٨سورة النحل آیة  ٢
 ٦٦سورة یس آیة  ٣
  ٣٧سورة القمر آیة  ٤
 ٢٦سورة مریم آیة  ٥
 ٧٤سورة الفرقان آیة  ٦
 ٤٥سورة المائدة آیة  ٧

وني     الأول             الفصل       الدوافع الذاتیة / أ        دوافع السخریة عند البردّ
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وثوابا على ، ى بإدخالھ الجنة مكافأة  لھ على فقد حبیبتھ  بصره وصبر على ھذه البلو

  . لأن فقد البصر من أعظم الرزایا ، بتلاه بھ الله فصبر علیھ اما 

 :  یقول صلى الله علیھ وسلم  النبيسمعت : أنس بن مالك رضي الله عنھ قال عن  " 

ة : إن الله تعالى قال  ّ ، من ١ "إذا ابتلیت عبدي بحبیبتیھ فصبر ، عوضتھ منھما الجن

ھذا الحدیث یتضح ما للبصر من أھمیة حیث جعل الرسول صلى الله علیھ وسلم العین 

، فإذا  حبیبة الإنسان ، ثم جعل الله فقدھا من المصائب العظام التي تصیب الإنسان

فبعظم الجائزة یتضح عظم . شكر واطمأن كان مستوجبا لرضى الله ودخول الجنة

، ر كلھا ألفاظ تصب في خانة  واحدةإذا فالعمى أو فقد البصر ، أو كف البص.البلاء  

ھي أن صاحبھا حرم من نعمة من أھم النعم التي وھبھا الله للإنسان ، فكل ما یحیط 

بحاسة البصر ، بل إن  شخصیة الإنسان تتكون من خلال بالإنسان مرتبط بشكل كبیر 

إذ  ".بواسطة إدراكھ البصري  إدراكھ لما یدور حولھ في الحیاة ، وھذا لا یتأتى إلا 

وتعتبر مقلة العین في تكوینھا . وانتباه وإدراك  وقف علیھا معظم ما یملك من تمییزتت

ومساعدتھا على القیام جزءا من الدماغ تشترك معھ في أجزاء خارجیة لحفظھا 

بوظیفتھا ،والعین ھي منفذ الدماغ إلى العالم الخارجي ، ونافذة لمعرفة ما یحیط بھ من 

عوامل ، وإدراك ما یقابلھ من تأثیرات خارجیة ، فعین الأخصائي الاجتماعي المنتبھة 

لیة الدراسة والتشخیص لھا قیمتھا في عم: للتغیرات المختلفة على وجھ العمیل 

، ج نجدھا أیضا منفذا داخلیا للجسموكما أن العین ھي منفذ الدماغ إلى الخار. لاج والع

                                                   
ھـ  ١٤٢٣، دار المؤید للنشر والتوزیع  ٢،الإمام زین الدین أحمد بن أحمد الزبیدي طمختصر صحیح البخاري  ١

 ٥٥٠ص 

وني     الأول             الفصل       الدوافع الذاتیة / أ        دوافع السخریة عند البردّ
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، وعلى ١"فالطب یستخدم فحص قاع العین لارتباطھ ببعض الأمراض قبل استفحالھا 

قدر المصیبة تكون المكافأة من الله سبحانھ وتعالى لعبده المبتلى ،  ھذا إذا أردنا أن 

للإنسان ، لكن السؤال الذي نبحث عن إجابة لھ ھل یؤثر نبین أھمیة البصر بالنسبة 

انبیة تتدخل في وھل یكون لھ أثار ج. فقد ھذه النعمة في تكوین شخصیة الفرد المعاق 

لوصول إلیھ من ھذا ما یسعى البحث ل. ،وتكون  نمط سلوكھ ؟بناء شخصیة الفرد

بمظاھر  الفرديمن المؤكد أن الإعاقة تؤثر على المستوى ".خلال ھذا المبحث 

سیكولوجیة متعددة تجعل من المعاق فردا في حالة معنویة سیئة ، نتیجة إحساسھ 

  ٢ "بإعاقتھ دون الآخرین 

، ھذه الإعاقة ھي فقد البصرا كانت ، فكیف إذفالإعاقة تؤثر على شخصیة المعاق إذاً  

لابد أن یكون أثرھا على نفس المعاق أكثر وضوحا ، وھذا الكلام لا یعني أن المعاق 

لا یستطیع أن یتفوق على إعاقتھ ، بل قد یستطیع أن ینافس الأصحاء ، و في التاریخ 

عاقة بصریة ، أو ما یسمى شواھد كثیرة تثبت أن المعاق ، وبتحدید المعاق إ

، وما بشار بن برد ، و أبو العلا المعري ، ،قد تفوق على أقرانھ ، وبزھمبالأعمى

وطھ حسین إلا أمثلة شاھدة على ھذا التمیز ،  فالإعاقة لیست إلا حجر عثرة في 

ومع قدرتھ على التأقلم مع ھذه . طریق الإنسان یستطیع بإرادتھ أن یتفوق علیھا 

ن للإعاقة آثارا   على نفسیة ، بل وشخصیة بحقیقة أ قرّ المصیبة ، إلا أننا لابد أن نُ 

ولو وقفنا مع . كانت ظاھرة جلیة ، أم خفیة تحتاج إلى تأمل وتدقیق أالمعاق ، سواء 

                                                   
 ١٠متحدو الإعاقة من منظور الخدمة الاجتماعیة ص  ١
، عبد الله محمد عبد الرحمن ، دار المعرفة سیاسات الرعایة الاجتماعیة للمعوقین في المجتمعات النامیة ٢

 ١٥٢ص  م ،  ١٩٩٥الجامعیة ، الإسكندریة ، 

وني     الأول             الفصل       الدوافع الذاتیة / أ        دوافع السخریة عند البردّ
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كف البصر یفسح  "إعاقة كف البصر لنرصد مدى تأثیرھا على المعاق سنجد أن   

شخصیة الكفیف في كثیر من المجال لظھور سمات شخصیة غیر سویة في 

ھذه السمات توثر سلبا على تعاطي المعاق مع ما یواجھھ من أمور حیاتیة ، ١"الأحیان

فالرجل الصحیح الجسد ربما لا یحتاج في إظھار  "ومع التأقلم المعیشي داخل مجتمعھ 

شخصیتھ ، والتأثیر في غیره إلى ما یحتاج إلیھ المشوه الخلقة أو المنقوص الجوارح ، 

في معاملتھ ، لأنھ لا یشعر بنقص خارجي یرید أن فبینما نجد الرجل الصحیح طبیعیا 

ز ، منتھزا استغلال الفرص یكملھ ، إذ نجد ذاك المبتلى محبا للتظاھر ، مرتجیا التمی

بل إنھم یبرھنون على أن الإنسان حینما یحس نقصا من الناحیة الجسمیة ، للظھور،

ن طریق تعویضھ عإنما یعمل دائما على أن یملأ ھذا الفراغ ، ویكمل ذلك النقص ب

  ٢"، أو ھما معاتفوقھ العقلي ، أو الخلقي

فالإعاقة تؤثر سلبا على المعاق ، وتدفعھ نحو حیاة خاصة تختلف عن حیاة  إذاً   

  .الأسویاء ، طبعا  مع اختلاف درجة التأثیر  من شخص لآخر 

ستطاع تجاوزھا اوني البصریة ، مع إیمان كثیر من النقاد أنھ لذلك فإعاقة البردّ 

، وما یھمنا في ھذا يونت أثرا واضحا على شخصیة البردّ إلا أنھا تركبإرادتھ القویة،

وني إلى أسلوب السخریة ؟ ھ البردّ الطرح  ھل كان لفقد البصر من دور في توجّ 

للإجابة على ھذا التساؤل یجب أن نعود إلى ما قرره البحث سابقا ، وھو أن السخریة 

والصلة بین العمى والھجاء عمیقة ذلك أن الھجاء لیس  "نوع من أنواع الھجاء ،   

سوى تجسید للقبح والتشویھ والمنكر ،  وھي صفات ملازمة لبعض العمیان الذین 
                                                   

  ١٠٤ص  ، مدحت أبو النصر ، مجموعة النیل العربیة الإعاقة الحسیة المفھوم والأنواع وبرامج الرعایة ١
 ٩٩ص  ،  ٣م ، ط ١٩٣٨، محمد الأبرشي ، مطبعة التألیف ، والترجمة والنشر ، مصر ،  الشخصیة ٢
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افتقدوا منذ نشأتھم الحب والعقیدة السلیمة ، لفقدھم الأسرة الصالحة المتماسكة ، 

  . ١  "والمجتمع الرحیم 

ھذا المیل إلى القبح ناتج عن ترسبات داخلیة یشعر بھا الأعمى فیحاول أن یخفف  إذاً  

منھا بأسالیب متنوعة ومنھا الھجاء لیكون وسیلة تفریغ لما یشعر بھ من قلق نفسي 

فكف البصر المفاجئ یصیب صاحبھ بالانقباض وأحیانا  "یحاول التخلص منھ ،  

ھذه العدوانیة التي مثلت في شخصیتھ الجانب الساخر من كل   ٢  "بالسلوك العدواني 

وني ھي الطریق إلى التوازن النفسي ، بل إنھا الطریق شيء ، كانت بالنسبة للبردّ 

  ففقد البصر  .فقد بصره لإثبات الوجود والشعور بالطمأنینة التي یحرم منھا الأعمى ب

یطبع صاحبھ بسمات ضعف الثقة بالنفس ، وعدم الشعور  "وخاصة المبكر منھ 

لذلك یلجأ الكفیف إلى أسالیب متعددة للخروج من ھذه المحنة ، وأسلوب   ٣ "بالأمن

الھجاء نوع من أسالیب الھروب المحببة للأعمى لأن  فیھ انتصارا لشخصیتھ 

فكانت ، در المجتمع الذي جار على صاحب ھذه الإعاقة المھزومة  وإنقاصا من ق

ا في المقام الأول ، وانتقامیّ  لم تكن إلا  فالسخریة إذاً .  في المقام الثاني  اً سلاحا دفاعیّ

نھ لم یستطع أن یستر أوني أن یخفي خلفھ متاعبھ مع العمى ، إلا ستارا حاول البردّ 

لعدید من المواقف على أشكال متنوعة ، ھذه المشاعر المكبوتة فكانت تظھر جلیة في ا

على كل جوارحھ، إذ  یعیش معھا في كل    بل  تسیطر في وحدة لا تكاد تفارقھ 

  :لحظاتھ 

                                                   
 ٣٩عبد الله البردّوني حیاتھ وشعره ص  ١
 ٧٦السلوك الاجتماعي للمعوقین دراسة في الخدمة الاجتماعیة ص  ٢
 ٧٦المرجع السابق ص  ٣
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  ــــعیناــأین یلقى المـ لا معین و  وحده یحمل الشقا و الســـــــنینا    

  و یطوي خلف الجراح الأنیناـھ       ـوحده في الطریق یسحب رجلی

  ١ یال الحــــــزینا ــــوحده یتبع الخ  متعب یعبر الطریق و یـــمضي       

وني التي كابدھا  ، وعانى الجراح دون معین أو نصیر، وحدة محملة ھذه حیاة البردّ 

حولھ یصرخ من الألم ، كما أن قولھ یسحب رجلیھ تشعرك بثقل بشقاء السنین ، كل ما 

لم . وني على السیر دون رغبھ أو أمل في الوصول ھذه الخطوات التي یجبرھا البردّ 

  : تكن وحدة البردوني خافیة وإنما كان    یصرخ بھا البردوني بأعلى صوتھ 

  ما بین آلامي و ســــھدي    ل وحدي ــــوحدي ھنا یا لی

  و الذكریات السود عندي    ــنى ــــو أموات المـ وحدي

ّ أشباح الدّجـــــــــــى و    حولي أماني مســـــــــتبدّ     كأن

  شرھا و تخفیھا و تبـــدي      تطوي أحاسیســـــــي و تنـ 

ي       ل  یلھو بي كمــــــــــا یّ لوال ّي و التـــعدّ   یھوى التجن

ني في كفـــــــــــــ ّ ھّ ــفكأن ّ وغدــعرض الكریم بك      ـــ   ف

  ٢ ـد ــــن إلى العلا بأحرّ وج حنـ      یالیل لي قلب یـــــــــــ    

یقدم لھ ما ما وجد أن المجتمع یرفضھ كمعاق ولاوني بالوحدة عندرتبط شخص البردّ ا

وني كغیره من المعاقین أن یھجر ھذه الحیاة ویعیش في  ّ یحتاجھ من دعم ففضل البرد

ھذه الوحدة التي لم یستطع مفارقتھا قادتھ إلى عالم مجھول ، لا مجال . رحاب وحدتھ 

                                                   
 ١٣٢دیوان البردّوني ص  ١
 ١٦٣نفس المرجع  ٢
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فیھ إلى الھدایة ، بل إن  كل ما فیھ غامض لا یكاد یعرف ، حتى نفسھ أصبح یجھل 

  : أشبھ ما یكون بلیل حالك المسالك لا طریق فیھ ولیس لھ نھایة  عالم. عنھا الكثیر 

 یسیر إلى حیث لا یعــلم    كئیب بطيء الخطا مؤلــــم 

  سُراه و لا نھجھ المظلم    و یسري و یسري فلا ینتھي 

  حیارى بخیبتھا تحـــلمن     وـوتنساب أشباحھ في السك

ة                    ّیل في صمتھ ضــجّ ه عالم أبكــ   ھو الل ّ   ــمـو في سر

ّ الصبابات في أفقـــــــھ                   ّ فترتعش الأنجـــــ   كأن   ـمـتئن

  كئیب بآلامھ مفعـــــــم    حزین غریق بأحـــــــــزانھ 

ّ النجوم على صــــــدره  م    كأن   ١جراحٌ یلوحُ علیھا الـدّ

وني في رمزیتھ المحببة ، فعلاقتھ نصل في النھایة إلى أن ھذا اللیل لیس إلا البردّ 

باللیل علاقة سرمدیة ، علاقة یجمعھا الظلام ، وتغني فیھا الوحدة ، وتتشابك فیھا 

 ّ   :  یل الھموم ، علاقة یفسرھا ھو في وصفھ لل

ّیل یسري كأعمى ضلّ وجھتھ  و از و الھــــــادي    الل ّ ّھ العك  و غاب عن كف

ّھ فوق صمت الكون قافــــــــــلة ّت وضلّ الطریق السّ    كأن   ٢ر و الحاديفْ ضل

وني من غربة وضیاع وألم یصارعھ في ھذا التشبیھ یقودنا إلى ما یشعر بھ البردّ  

إعاقتھ إلا أننا نجده یُرجع لحنھا بین الفینة حیاتھ، مھما قلنا إنھ تخلص من ھموم 

 ّ   . ھ یجد الراحة في ذلك الرجع والأخرى عل

                                                   
 ١٣٢دیوان عبد الله البردوني ص  ١
 ١١٤نفس المرجع ص ٢
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بتھ من ألم سار معھ منذ وني من الخلاص من ھذه المحنة ، وما سبّ وعندما یئس البردّ 

نعومة أظافره وجدناه یتبع سبیل أستاذه أبي العلاء المعري في تمني الموت وطلب 

الراحة من خلالھ ، فھذا المعري یطلب الراحة من العمى جاعلا السبیل ھو أن یوارى 

  ١إذا طفئت في الثرى أعین    فقد أمنت من عمى أو رمد        :  في الثرى 

ي طفئت إحساس رھیب بعظم المحنة ، فھو یرى أن العالم قد غرق وفي قول المعر

في ظلام دامس لن یخرج منھ ، كما أن قولھ أمنت یوحي بقلق نفسي كبیر ، وعدم 

كتشف أن الوصول إلیھ لن یكون اشعور بالأمن الذي كان یبحث عنھ في حیاتھ ، لكنھ 

 ّ   : یق الخلاص من محنتھ وني طروعلى طریق أبي العلاء یسلك البردّ  رىإلا تحت الث

 ود عمري الأحمقاـــــموع   فمتى متى یطفي الفنا الـ 

  مي موثــقاــــــروحي بجس  كیف الخلاص و لم یزل 

  ول البـقاـــــة و لا انتھى ط   لا الموت یختصر الحیا 

قھ  ّ قــاـــــن و لا الس     یــجـالســــلا القید مز ّ   ٢ جین تمز

  ــقاـــــة و لم یطق أن یزھــ   حیران لم یطق الحــــیا 

  ـــتعبــــــالمـــــقا بالجناح    ـ ـــیا آسر العصفور رف

  ـبيــــــالغفي قبضة الشوك   زل ـــسئم الركود و لم ی

د ـــدرن التراب مجـ   ٣في الشیخ ، في ثوب الصبي    ـــسّ

                                                   
منیر المدني ، زینب القوصي ، وفاء الأعصر، سیدة حامد ، ، المعري، تحقیق شرح اللزومیات ، نظم أبي العلاء  ١

 ٢٩ص  ٢م ، ج  ١٩٩٢إشراف الدكتور حسین نصار ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 
قا/  في المرجع  ٢ ّ   لا القید مقھ السجـ     ین ولا السجین تمز
 ١٣٦دیوان عبد الله البردوني ص  ٣
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، ن بالضیق النفسي الجارف من العمى، فالعمى ركود ومللفالبیتان الأخیران محملا "

وشوك جارح غلیظ لا یرحم ، ویشفق على نفسھ في البیت الأخیر ، إن القول في ثوب 

د وابھ النظیف المناسب ، ولكلمة مجسّ الصبي ، یبین أنھ لا یستطیع أن یمیز من أث

 إیحاءاتھا العمیقة بآلامھ المستمرة ، كما أوحت كلمة الصبي أیضا بشكواه من ماضیھ

وھذه المرحلة من شعره خلال دیوانیھ الأولین من أرض  . یابات العمى المؤلم في غَ 

  ١  " كر فیھا العمى بوصفھ مصابا مؤلمام یذ١٩٧٦وفي طریق الفجر م،١٩٦١بلقیس 

وني وصل إلى یتأكد من ھذا التحلیل الذي ذھب إلیھ الدكتور أحمد إسماعیل أن البردّ 

درجة التشاؤم من واقعھ المعاش ، بل أصبح لا یرى بارقة أمل في غد مشرق ،  حتى 

  : ولو  في خیالات شاعر ، فكل ما یحیط بھ ھموم وأحزان لیس منھا مخرج 

 ـواريـــــوالأماني و الذكریات الس     واري ـــغبت في الصمت و الھموم الضّ 

ّفت بالوجـــــــــــــــ   تواريــــت ھمومي في صمتي الم      ــــوم وواریـ ـــو تغل

ّحـــــــ  اريـــي مزمري و أغفى على فم      ـــون في حلق مزما ـــو خنقت الل

  ر الأوتارــــــــــــاجنغمي في حنـ       ـاني و ماتت ـــــانطوت في فمي الأغـو

ّیل فوق صـــ       ـري و نام شعوري  ـــــــــو تلاشى شع   ــمت القفارـــــنومة الل

ّي و لم ی كار     ـذكریات الصـدى بشــ        ـــبق إلاّ ــــــــــــــــــو تفانى فن   جو ادّ

  راريــــــأس كي و طیف النشیج في       ب في عودي البا ـــــــــــــو خیال النحی

ّي تحت الدیاج   مت عاريـــــــجائع في جوانح الص      ــــیر قبر ــــــــــــــو كأن

  اريــــــعن یمیني و إخوتي عن یس       ــــــب و أھلي ـــــــــو أنا وحدي الغری
                                                   

  ٤٠ص / أحمد إسماعیل . د/ حیاتھ وشعره عبدالله البردوني  ١
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  كارـــــــضي شرید مقـــــــــــیّد الأف      و أنا في دمي أســـــــــــــیر ، و في أر 

ّ       ــــــــاني ـــــــــــو جریح الإبا قتیل الأم   ـتي ودیاريــــــــــــو غریب في أمـ

  ١ـــى غیر ثار ـــــمن دمي علـــناقم        ـــوب ـــــــــكلّ شيء حولي عليّ غض

وني وآلامھ ،  فلم یجد غیر طریق الموت لیسلكھ لیرتاح من كل تراكمت ھموم البردّ 

عذاباتھ وأوھامھ ، فمھما كانت ھذه المصیبة عظیمة تبقى أھون من حیاتھ المرتبطة 

  :   ةبالذل والمعانا

  أحتسي من یدیك صابا وعــلقم حیاتي إلى كم              یا حیاتي ویا 

  أین مني القضا الأخیر المحتم فــیك وأحیا               وإلى كم أموت

  أجد الموت منك أحنى وأرحم  الممــات فإني             أسلمیني إلى 

  (٢)  فإن الممات أنجى وأعصــم باً                یـوإذا العیش كان ذلا وتعذ

إن ھذه الوحدة والغربة وتمني الموت بل السعي وراءه یكمن وراءھا نفس معذبة 

مجروحة ، ھذه النفس المعذبة والمجروحة تحاول أن تجد ما یخفف عنھا ، ویرد لھا 

بعض طموحاتھا من حیاة سلبتھا الفرحة ، والسعادة ، فلم تجد إلا التشفي منھا ، 

سلوب السخریة ھو السبیل فھو یجمع بین أمرین وجلدھا ، بل والانتقام أحیانا ، فكان أ

ّ من ھذه الحیاة ، وأنس وفرح للنفس ،  ات یحتاجھما ، تشف ّ  وذلك بالاستبدال  بھذه الأن

  . بسمات ضاحكة ، حتى ولو على حساب بكاء مدفون داخل ھذه الضحكات  الموجعة 

ّي فآلام الورى  ّھم    لا تسل عن   بضلوعي كاللھیب الن

  )١(وتباكي جرحي المبتسم      عري بكا عاطفتي وغنا ش      
                                                   

 ١٥٨نفس المرجع ص )  ١(
 ١٣٧نفس المرجع ص )  ٢(
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ونیة التي استمدّ  إلى أن ھا من آلامھ وأحزانھ قادتھ إلى أن یسخر ، بل ھذه الفلسفة البردّ

ـ لھذا  في نظر نیتشھ ق الموجودات ألما ـفالإنسان أعم ".تكون السخریة منھج حیاة

  ٢"شقاء ھو أكثرھا بشاشة وانشراحاومن الضحك فأكثر الحیوانات تعاسة، كان لابد لھ

وني نحو السخریة لیجعلھا أسلوبھ المحبب ، بل  لذلك كان من المنطق أن یذھب البردّ

فأثر ھذه المصیبة من الحزن عظیم یلزم  ". تریاقھ للخروج من آلامھ وأحزانھ 

صاحبھ في جمیع أطوار حیاتھ لا یفارقھ ولا یعدوه ذلك لأنھ یذكر بصره  كلما  

عرضت لھ حاجة ، وكلما نالھ من الناس خیر أو شر ، بل كلما لقیھم في مجمع عام أو 

  )٣( "خاص فما زال الحزن یؤلمھ ویحزه 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                     
 ١٩٠نفس المرجع  ص  )  ١(
 ٨ص / م ١٩٥٦دار المعارف مصر / زكریا إبراھیم . د / سیكولوجیة الفكاھة والضحك )٢(

  ١١٢ص  ٩تجدید ذكرى أبي العلاء ـ طھ حسین ـ دار المعارف ـ مصر ـ ط ) ٣( 
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  : ـ فقد الأم  ٢

وني عند حد فقد البصر ، وإنما عاودت في مرورھا بأرض البردّ  الأقدار لم تقف

قلب ارتبط بھ قلب  أعطفھبوبھا مرة أخرى ، حاملة في جعبتھا ھذه المرة ، فقد 

ّ لوني ، وأالبردّ  ھموم حیاتھ ، التي أثقلت كاھلھ ، عصفت ف ید امتدت لتخفف عنھ ط

لقد  .ریاح الفراق آخذة في طریقھا ھذه المرة رفیقة عماه ، وملھمتھ الصبر والسلوان 

فالأم مصدر  "فقد البردوني أمھ ، وأصبح أسیر  الحزن الذي ملأ  قلبھ وجوارحھ 

وني قد فالبردّ ، ١  "حیاتھ وأحلامھ وقد تركتھ في صباه ، فزادت من معاناتھ وآلامھ 

حتمل من الھم ، والحزن ما یكفیھ ، لتأتي ھذه المصیبة لتعمق ھذه الجراح ، وتترك ا

وني یصارع شقاء الحیاة وحده ، دون تلك الید الحانیة التي كان لھا الأثر الكبیر البردّ 

لكن ما یھمنا ھنا ھو أن نعرف ما علاقة فقد أمھ بتوجھھ . في تخفیف أحزانھ وھمومھ 

وني أو لنقل بطریقة أخرى كیف ھیأ ھذا الفقد أرضیة البردّ . سلوب الساخر إلى الأ

  . لتكون تربة صالحة لنمو غرسة السخریة في نفسیتھ 

وني الساخر ، سنتعرف على وقبل أن نبدأ في توضیح أثر فقد الأم على توجھ البردّ 

أثرھا البالغ  " أھمیة دور الأم في حیاة طفلھا ، لأننا لا نشك لحظة واحدة في أن للأم

، الأسالیب ، والأنماط السلوكیةفي شخصیة الطفل نفسیا وخلقیا وبدنیا ، وذلك بحسب 

، ومن ھنا لا نستغرب أن الإسلام یعطي  ٢"یھا في تربیة طفلھاوالمعرفیة التي تراع

ا {تلك المكانة العالیة للأم ،  َ ن ْ ی صَّ َ و َ انَ  و نسَ ِ ھِ  الإ ْ ی َ الدِ َ و ِ ھُ  ب ْ ت َ ل مَ َ ھ ُ ح مُّ ُ اأ ً ن ْ ھ َ َى و ل َ ٍ  ع ن ْ ھ َ  و

                                                   
 ٧٩شعر عبدالله البردّوني ص  ١
 ٩٩ص  ١ج  م  ١٩٩٦، مھا عبد الله الأبرش ،  الأمومة ومكانتھا في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة ٢
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ُھُ  ال فِصَ َ ِ  فِي و ن ْ ی امَ ِ  عَ ن َ ُرْ  أ ك ْ كَ  لِي اش ْ ی َ الدِ َ لوِ َ أي أنھ لما أوصى بالوالدین ذكر شدة   ١}و

بلاء الأم ، وما تعانیھ من المشاق والمتاعب في حملھ وفصالھ ھذه المدة المتطاولة 

من ھنا نجد تلك  ٢  "یجابا للتوصیة بالوالدة خصوصا وتذكیرا بحقھا العظیم مفردا إ

المكانة العالیة للأم في الإسلام فكل ما تتحملھ من عناء ومشقة في سبیل أبنائھا ، وكل 

ھا ھذه المكانة العالیة  التي نجدھا في إجابة الرسول صلى الله اأجلھم أعط من ما تبذلھ 

 ّ رضي    أبي ھریرة    عن  "الناس بصحبتھ  علیھ وسلم للرجل الذي أتاه لیسألھ عن أحق

من    فقال یا رسول الله    صلى الله علیھ وسلم    إلى رسول الله    رجل    جاء   قال    الله عنھ 

صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال  أحق الناس بحسن

  ٣  "  ثم من قال ثم أبوك

فتكراره صلى الله علیھ وسلم  في وصیتھ للأم فیھ دلالة واضحة على مكانة الأم ،  

إن لكل بناء أساسا  "وما لھا من دور ریادي في تربیة الأبناء ، إذا نستطیع القول 

كیزة عظیمة ، ولبنة ھامة في ودعامة ، ولكل عمل قواما وركیزة ، كذلك الأم ر

المجتمع تمنح بنیھا ـ بعد الخالق سبحانھ وتعالى ـ الحیاة ، فھم في بطنھا أجنة یقضون 

ثم ھم بعد الوضع أطفال یرتضعون من لبنھا ، ،أشھرا في قرار مكین یغتذون من دمھا

فھم فخارھا  وینعمون برعایتھا وحبھا ، ثم ھم فتیانا وشبانا معقد أملھا ، فإذا ما اكتھلوا

وذراھا ، وھم حینئذ ذكرانا وإناثا حیاتھا المتجددة ، وثمراتھا الواعدة ، ترى خلودھا 

                                                   
 ١٤سورة لقمان آیة  ١
 ١٩ص  ١الكشاف ج  ٢
 ٦٩ص  ٧صحیح البخاري ج ٣
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ً تربیة مریم علیھا السلام نجد أمرولو وقفنا مع قصة  )١(". فیھم ، وفي ذراریھم  ا

طلع بھ الأم في تربیة أبنائھا ، فإننا وخلال تتبع ضعجیبا یقودنا إلى ذلك الدور الذي ت

  لم یرد ذكر لأبیھا في تربیتھا إلا في قولھ تعالى  "قصة مریم علیھا السلام نجد أنھ  

   ٢"والتحصین الأخلاقي فكانت للأم أما عملیة التربیة، } وك امرأ سوءما كان أب {

، خاصة في تربیة ھذا الاستنتاج أكبر من دور الأب فدور الأم كما یتضح من خلال

الأبناء ، وھذا الدور المھم تقوم بھ كل أم ، فكیف إذا كان ھذا الابن معاقا ، فلا شك أن 

وني ولو رجعنا للبردّ . ارتباطھ بأمھ سیكون أكثر ، واحتیاجھ لھا ضرورة لا بد منھا 

وني ، كانت تقوم بھ أمھ تجاھھ ، لوجدناھا ھي حیاة البردّ  لنعرف ذلك الدور الذي

وني بھا أیما تعلق ، فقد كانت رفیقة حیاتھ ، خاصة بعد فقد بصره ، فلقد تعلق البردّ 

وھادیتھ إلى تحسس ومعینتھ  على مصائبھ المتتالیة ، حتى إنھا كانت مطعمتھ ، 

  .طریقھ المظلم 

  (٣)  "وأحلامھ وقد تركتھ في صباه ، فزادت من معاناتھ وآلامھ ھي مصدر حیاتھ، "

لكن یبقى السؤال ھل فقد الأم دفع البردوني إلى أن یكون ساخرا ، للإجابة على ھذا 

السؤال یجب أن نقف على الآثار التي یتركھا فقد الأم على شخصیة الابن ، فلا یشك 

ل مباشر في رسم معالم شخصیة ھذا عاقل أن ھناك آثارا سلبیة لفقد الأم تؤثر بشك

فالأم ھي النافذة التي یطل منھا الطفل على العالم سواء عالمھ "الطفل الفاقد لأمھ 

الصغیر في داخلھ ، أو العالم المحیط بھ ، وعلى قدر إشراقھا ونورھا ، یكون ما 

                                                   
 ٧٦ص ،  م ،  ١٩٨٠، أحمد الحوفي ، دار النھضة ، مصر ، المرأة في الشعر الجاھلي  )  ١(
  ١٠٨ص ،  ١ج.   الأمومة ومكانتھا في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة ) ٢(
 ٧٩شعر عبدالله البردوني ،   ص ، )  ٣(
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ا ھذه النافذة التي تشعره دوم )١( "یملكھ الطفل من ملكات نفسیة وخلقیة ،وعقلیة

  الطفل الذي یشعر بأن لا شيء یمنعھ من اللجوء إلى الأمف "  بالأمان والاطمئنان 

وكلما اقتضت الظروف ذلك ، وأن الأم تقبل عندما یرغب ،) جھ الذي یتعلق بھ الو(  

یكون اكثر أمنا ، وأقل خوفا ، من طفل آخر ، لا یملك الثقة ذلك برحابة صدر 

لمراحل المختلفة من إن تشكیل ھذه الثقة یتم عبر ا. بحضور الأم ، واستعدادھا نحوه 

 )٢(".عیشھا الطفل مع الأم بشكل یوميویتعزز من خلال التجربة التي یتطور الطفل ،

یمنحھ ذلك الإحساس بالأمان ، فیندفع للحیاة بنفس راضیة  الأن شعوره بأنھ بجوارھ

،  مطمئنة ، معتمدا على الله أولا ، ثم تحسسھ للید الحانیة التي یجدھا كلما أراد الوقوع

الطفل حیوان صغیر مقلد یتأثر بكل ما یحیط بھ من ف"فتحملھ ، وتعیده لجادة الطریق

یرسم للطفل طریق من یستطیع أن  نماط سلوكیة مختلفة ، ولیس أھم من الوالدینأ

فالطفل یتعلم الكثیر من والدیھ ، ویتعلم ذلك بسرعة فائقة ، فكل . لید المحاكاة ، والتق

اضطراب في سلوك الوالدین ، أو انحراف في شخصیتھم لا شك یعكس آثاره على 

ّ الأم لھا الدور الأكبر في ھذه العم )٣( "شخصیة الطفل عاجلا أم آجلا  لیة ، ونقول إن

كیف لا  وھي التي تصحب ھذا الصغیر ، وتلازمھ طوال الیوم ، فلا شك أن أثرھا 

الأب في ذلك التكوین النفسي السلوكي سیكون أكبر من  أثر الأب ، ولا نقلل من أثر 

فلقد  أوضحت الدراسات أھمیة . لكن ھذا الأثر لا یقارن بأثر الأم لشخصیة الابن ، 

  فلقد اشار كل من جولد فارب ،سلوك الأم في تشكیل السلوك عند الطفل وتطوره 
                                                   

 ١٠٦الأمومة ومكانتھا في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة ،   ص ، )  ١(
  ٥٠، ص    م  ١٩٩٨، فایزة قنطار ، دار العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الأمومة نمو العلاقة بین الطفل والأم ،) ٢(
محمد سلامة ، مصر ، الإسكندریة ، الانحراف الاجتماعي ورعایة المنحرفین ودور الخدمة الاجتماعیة لھم ، )  ٣(

 ١٣٠ص ،   م ،  ١٩٨٩المكتب الجامعي الحدیث ، 
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إلى أھمیة دور الأم في عملیة تطبیع ولیدھا " ) م ١٩٥٢( وبولبي ) م ١٩٤٣(  

اجتماعیا ، فلقد أشار إلى أن الطفل یلقى العنایة بالحاجات الفسیلوجیة الأساسیة لھ ، 

دون أن یلقى العنایة نفسھا بالجوانب الشخصیة فإننا نلاحظ تعرضھ لآثار خطیرة على 

عنایة ، لا شك في أنھ فإن فقد الطفل ھذه ال )١( "خصائصھ الشخصیة ، ومستقبل حیاتھ 

سیتعرض للكثیر من المشكلات  النفسیة ، والتي تؤثر بشكل واضخ في شخصیتھ ، 

  : ومن أھم ھذه الآثار السلبیة 

فللحرمان الأمومي آثار سیئة على . تعطیل النمو الجسمي والذھني والاجتماعي  "ـ ١

ھذه النواحي من النمو ، وھذا الرأي مستمد من دراسات متعددة قام بھا الباحثون في 

مختلف البلدان ، ووصلوا فیھا إلى أن نمو الأطفال في المؤسسات یختلف عن نموھم 

مھ یعطل أرد ذلك ھو أن حرمان الطفل من عنایة في أسرھم ، أو في دور الكفالة ، وم

ھذا التعطیل یكون لھ آثاره  )٢( ".نموه في النواحي الجسمیة والذھنیة والاجتماعیة 

ثار ظلالھا على حیاة ھذا طفولة الصغیر ، وإنما تمد ھذه الآالسلبیة لیس فقط على 

  . الإنسان بشكل عام 

  ) . اضطراب تكوین الأنا ، والأنا الأعلى ( ـ اضطراب النمو النفسي  ٢

إن وجود الأم في حیاة الطفل یجعلھ یعیش حیاتھ الطبیعیة بشكل سلیم ، كما أنھ یوفر 

أما  "التي یبدأ في تكوینھا منذ مراحل حیاتھ الأولى ھ التكوین السلیم لذاتھ الشعوریة،ل

في ھذه الفترة فإن ذلك یؤدي إلى اضطراب ھذه في حالة انفصال الطفل عن الأم 
                                                   

اس عوض ، رشاد دمنھوري ، دار المعرفة الجامعیة ، عبعلم النفس الاجتماعي نظریاتھ وتطبیقاتھ ،  ) ١(
 ٦٨ـ ٦٧ص ،  م ،  ١٩٩٧

مصطفى فھمي ، محمد القطان ، مكتبة الخانجي ، علم النفس الاجتماعي دراسات نظریة وتطبیقات عملیة ، )  ٢(
 ١٠٦ص ،   ،  ٢القاھرة ، ط 
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الذات الشعوریة ، وینعكس ذلك الاضطراب على تكوین شخصیة الطفل ، وتعرضھ 

   )١("للانحراف 

  . ـ شعور الطفل بأنھ منبوذ أو مھمل  ٣

المحروم من أمھ، كثیرا  ما یشعر بأنھ منبوذ ، أو غیر مرغوب فیھ ، فھو لا  إن الطفل

حباط ، ذلك الشعور بالإي حاجاتھ النفسیة، فیتولد لدیھ یجد من الرعایة والاھتمام ما یلب

ھمال ، مما ینعكس سلبا على تصرفاتھ ، وأعمالھ ، فشعور الطفل بأنھ منبوذ لإوا

  ع غیره ، فتبرز في ھذه التصرفات أمور منھا ینعكس على تصرفاتھ ، وتعاملھ م

صراخ أو ضحك بصوت عال، : ـ یقوم بأنواع من السلوك یقصد بھ لفت نظر الأھل  أ

، أو التخریب ، أو كوى، والتذمر ، أو كثرة الشقاوةأو القیام بنشاط زائد او كثرة الش

  . إتلاف أدوات المنزل والأثاث ، أو السرقة 

یز بالمقاومة والعدوان ، والثورة والعناد فكثیرا ما نجد ھؤلاء ـ القیام بسلوك یتم ب

  . الأطفال مصدر تعب للمدرسة والمنزل ولیس من السھل إخضاعھم للسلطة 

ـ نجد ھؤلاء الأطفال یقومون بسلوك یدل على حقدھم على المجتمع وتحدیھم  ج

في الواقع إنھم . إن سلوكھم یدل على المرارة والغیرة ، وعدم الرضا . للسلطة

  )٢(. رون عن ھذه المشاعر بطریقة تدل على عدم الاكتراث یعبّ 

من خلال ما سبق ذكره یتضح الأثر الكبیر الذي یرسمھ فقد الأم على شخصیة الفرد ، 

ونحن فیما مضى نتحدث عن شخص سلیم ، خال من الإعاقة ، فكیف إذا أردنا أن 

تأتي من آثار الإعاقة ، لنكمل عزف نلمس ھذه الآثار على نفسیة ھذا المعاق التي 
                                                   

 ١١٨نفس المرجع ص ) ١(
 ١٢١نفس المرجع ص )  ٢(
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ّ  أوتار أحزانھا بفقد الأم ، وما یترتب علیھ من آثار نفسیة ، إذاً  لا نخطىء إن قلنا إن

آثار حرمان المعاق من والدیھ ، وبخاصة أمھ ، یكون أضعاف أثر الإنسان السلیم ، 

لیم  ، فإن لأن احتیاج المعاق لھما ، وبخاصة أمھ یكون أضعاف احتیاج الإنسان الس

أردنا أن نقیس أثر حرمان المعاق من أمھ فعلینا أن نستشعر تلك العلاقة الممیزة التي 

تجمع بین المعاق وأسرتھ ، وبخاصة أمھ ، فھي الرفیقة ، وھي المعینة ، وھي الھادي 

لذلك فإن اعتماد الفرد المعاق على والدیھ . للطریق بعد أن أطفئت شمعة عینھ  

أكبر من غیره ، كما أن مساحة الشعور بالأمان التي یبحث عنھا وخاصة أمھ یكون 

ذلك المعاق أكبر من غیره، وعلیھ فإن الأثر النفسي الذي یتركھ فقد الأم على المعاق 

فینتج عن ذلك .الأثر الذي یشعربھ الإنسان السلیمیكون أكبر ، وأعمق من ذلك 

ك الحنان المفقود ، وھو ما حساس شعور بالغربة ، ورغبة جامحة إلى معانقة ذللإا

  . وني عن المرأةنلمسھ في كتابات البردّ 

 بلات الإنسان ، واكبت المرأة الرجل،فعندما تحركت خطو ": یقول واصفا المرأة 

من ھنا یتضح ذلك   ١"لف كل متفوق أم متفوقةسبقتھ فكان وراء كل بطل أم بطلة،وخ

الشعور بالرغبة عن الحدیث عن الأم ، مع أنھ في ھذا المقال كان یتحدث عن یوم 

المرأة العالمي ، إلا أن إحساسھ بذلك الحنین إلى أمھ قاده إلى ضرب ھذا المثل مع 

ّ وراء كل رجل عظیم امرأة عظیمة ، :  التغییر المصاحب لھ ، فقد اعتدنا  القول  إن

وني ھذه المرأة بالأم ، فقد تكون أما ، أو زوجة ، أو غیر ذلك ، لكن البردّ دون أن نقید 

ّ أعظم مؤثر في حركة الفرد ھي أمّ  ھ،إنھ شعوره أراد أن یقول لنا بشكل غیر مباشر إن

                                                   
 ٣٥٦ص   م ، ١٩٩٦،  ٥، دار الفكر ، دمشق ، طدالله البردوني  عب/ قضایا یمنیة )  ١(
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ذكر للمرأة ، فالمرأة عند  نّ ، ومشاعره الجارفة تجاه أمھ ، تظھر كلما عَ الذي لازمھ

منھا كما تأتي  لأنھا نقطة انطلاق الرجل یأتي"الأمومة وني لابد أن تلبس وشاح البردّ 

 )١("، فھي مصدر العطاء ھا كما یأتي القاطف إلى العناقیدویأتي إلیالثمرة من الشجرة،

وني ، فأخذ یبحث عنھ في كل زاویة من حیاتھ ، فعندما لم العطاء الذي حرم منھ البردّ 

یجدھا ، ذرف علیھا دموعھ الدامیة ، فرثى أمھ ، بقلبھ قبل لسانھ ، فخرجت تلك 

  . العبارات لتجسد حجم المعاناة 

ْ كَ رَ تَ    و مضت ، یا طول حزني و اكتئابي    ھنا بین العذاب  ني ھات

ْ كَ رَ تَ    و استراحت وحدھا بین التـــــــراب    ني للشقا وحـــدي ھنا ت

ة تنــــبي و تنــــــبي بالخــــراب    حیث لا جور ولا بغي ولا  ّ   ذر

  حیث لا حــــــــرب و لا لمع حراب  حیث لا سیف و لا قنــــبلة 

  )٢(ظالم یطغى و مظــــــــــــلوم یحابي     حیث لا قید ولا سوط و لا 

ْ كَ رَ وني عن حجم المعاناة التي یشعر بھا بسبب فقد أمھ ، فیبدأ بقولھ تَ ر البردّ یعبّ  ني ، ت

لیعبر عن التصاقھ بھا ، وشدة ارتباطھ بھا ، فالترك یدل على عدم رغبتھ في ذلك 

كان  التسلیم بقضاء الله وقدره ، وإن كون  ، ولا یسعھ إلاالفراق الذي حكم الله بھ أن ی

قاسیا ، ومؤلما   ، ثم إن تركھا جعلھ وحیدا  یحیط بھ العذاب من كل الأمكنة ، فقولھ 

بین العذاب دلیل على سیطرة العذاب علیھ ، ھذا الترك جعلھ یتعمق في الأحزان ، 

ویغرق في الاكتئاب  ، الذي یعاني منھ سابقا بفقد بصره ، فجاءت ھذه المحنة لتزید 

ٍ الطین  ّ لب تقل إلى التعبیر عن فلسفتھ للموت ، وكیف أنھ السبیل الأمثل للراحة ، ثم ینة ـ
                                                   

 ٣٥٦نفس المرجع السابق  ص )  ١(
 ١٠٨ص  دیوان البردوني )٢(
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الدائمة، السبیل الذي طالما تمناه ، لكن الأقدار أراحت أمھ وتركتھ ھو لشقاء الحیاة ، 

ھذه  ھحرمتھ ھذه الأقدار من أن یتنعم بالموت ، وأبقتھ یصارع ھموم الحیاة ، لكنّ 

  .ده في ظلمتھا المرة وحده دون معین أونصیر یأخذ بی

وني ، والذي تسبب فیھ كثیر من ویظھر في ھذا المقطع  العمق النفسي لشخصیة البردّ 

العوامل على رأسھا ، عماه ، وفقد أمھ ، فعبارات الحزن ، والاكتئاب ، والوحدة 

وني ، مما یعطینا صورة واضحة عن أعماق نفسیة على تعبیرات البردّ  ظاھرة

  .  وني ، وأثر ھذه الظروف علیھا البردّ 

ّفتني أذكر الصـــــفو كما    یذكر الشیخ خیــــــــــالات الشباب    خل

ّي و شوقي حولھا  اه  –ینشد الماضي و بي   و نأت عن ّ   ما بي –أو

  أدعوھا فتعیا عن جـــــــوابي حیث  و دعاھا حاصد العــمر إلى 

  غیر صمت القبر و القفر الیـــباب    حیث أدعوھا فلا یسمـــعني 

ّھ    )١(و حیاتي بعدھا فوق مـــصـــــابي     موتھا كان مصابي كـــــــل

ھ یتذكر ذلك الماضي الجمیل الذي عاشھ بقربھا ، مع أن ھذا الصفو لیس إلا تركتھ أمّ 

ة ، إلا أنھا أقل مما یشعر بھ الآن ، فمصیبة أھون من ویّ امأسخیالا فحقیقة ماضیھ 

مصیبة ، فھذا الماضي ، شبیھ بتخیلات شیخ لأحلامھ الشبابیة ، لا یستیقظ على فاجعة 

أمھ  ، التي حرمتھ من أن یستمتع بنغم صوتھا الذي كان أنیسھ في وحدتھ ، فأصبح لا 

ت تراب القبر ، فكانت أعظم مصیبة یعید لھ رجع سؤالھ ، وحال بینھ وبین ذلك الصو

مرت علیھ ، فموتھا كل مصابھ ، مصاب لا یعدلھ مصاب ، وأكبر منھ حیاتھ بعدھا ، 

                                                   
 ١٠٨المرجع السابق ص )  ١(
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، فكیف یستطیع أن یعیش حیاتھ  رّ ى ، والأمفھي المصیبة الأعظم ، والفاجعة الأدھ

فھي مصیبة إن لم تكن أكبر من فقدھا فھي على الأقل . دون أن تكون أمھ فیھا 

  . مساویة لھا 

  تلھب الأوجاع في قلبي المـــذابِ    و أشواك الأسى" یا أمّي " آه 

عت شبابي و الصّ  ّ   وانطوت خلفي حلاوات التصابي   ـــبا فیك ود

ر أیّامي كتاب في كـــــــــتابِ    كیف أنساك و ذكراك عــــلى  ْ ف ِ   س

ّ ذكراك ورائي و عــــــلى    وجھتي حیث مجیئي و ذھـــابي   إن

ّرت یدیك وھــــــــــما    في طعامي و شرابي في یدي أو   كم تذك

ني البــــرد فزنــــداك ثــیابي   كان یضنیك نحولــــــي و إذا    مسّ

ابِ    و إذا أبكاني الجــــــــوع و لم  ّ   تملكي شیئا سوى الوعد الكذ

وابي  ھدھدت كفاك رأسي مــــــثلما  ّ   ھدھد الفجر ریاحـــین الــر

ّا رأتا كم بكت عـــــ   یطوي في الحجابِ بصري یطفا و    ـیناك لمـ

ّرت مصیري و الجوى    )١( بین جنبیك جراح في التـــھــــــابِ    و تذك

وني رحلة تذكاریة یعیش في أجوائھا مع أمھ ، أمھ التي حكمت علیھ أن یلقي یبدأ البردّ 

وني بزمن الصبا في ذاكرة التاریخ ، فقد انتھت أیامھ برحیلھا ، وكأنھا إشارة من البردّ 

كل ما . وحلاوات التصابي  ، وفرح بامعھا كانت قریبة من سعادة الصّ إلى أن حیاتھ 

ھ فیھا ، فھي أمّ  یعید تلك اللحظات التي تشاركھ یدافي الحیاة یذكره بأمھ ، حتى عماه 

متفجعة على حالتي أو ساقیة لظمئھ ، أو سادة لجوعھ، لا تفارقھ أبدا ، إما قائدة لھ ،

                                                   
 ١١٠ـ  ١٠٩المرجع السابق ص   ١ 
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تحملھ الأیام من كرب ، وما على فقد بصره ، حزینة على مصیره باكیة . الصحیة 

ھذه الذكرى التي توقد . ، في مجتمع لا یرحم الأسویاء فكیف بالضعفاء لھذا الضریر

في قلبھا الأسى ، والحزن على مصیر ھذا الصغیر المعاق ، الذي یحتاج لھا في كل 

بھا لأمھ ، فھو یشعر بذلك الھم وني بعمق المأساة التي سبلحظات حیاتھ  ، شعر البردّ 

ّ ذلك  الذي تحملھ بسببھ ، لذلك نجده ینطلق في نھایة القصیدة لیقول لھا مطمئننا إن

الصغیر الذي كنت تخشین علیھ من غائلة الزمان أصبح سمع الدنیا ، وبصرھا ، 

  أصبح شدوھا ، وحزنھا ، أصبح التاریخ یتحدث عنھ بملء فیھ ،  

یت بعید    وم فتى ــھأنا یا أمّي الــــــیـــ     ــھـابــــالــــشفي طائر الصّ

ُغني في ربا الــــخــــــلد ربــابي   أملأ الـــتــــاریخ لحنا وصدى   و ت

ّ صوتي وارقصي      الكعـاب ١من وراء القبر كالــــحورا   فاسمعي یا أم

ّ أرثــــیـــــــك و في           ِ ھذا الشعر شجوي و انتـحابي    ھا أنا یا أم   )٢(. شجو

و لا یصل إلى أمھ ، فقد وني لأن ھذا الشدلكن ھذه السعادة لا تكتمل في اعتقاد البردّ 

ن ھذا المطلب انتقل م یئستمنى أن تكون سامعة لھ ، راقصة على أنغامھ ، فعندما 

  . إلى رثائھا بنفس الشعر الذي أراد أن ترقص على أنغامھ 

، الحیاة سم تلك النفس الثائرة على الحیاة، رونيھذا الحزن الذي ملأ قلب البردّ كل 

ف العیش ، إلى أن التي لم تصف لھ منذ أن خرج طفلا ولیدا في أسرة فقیرة تكابد شظ

،وكأن ھذه الحیاة لا تعرف إلا بساحتھ مصیبة فقد أمھنزلت إلى أن ھبت أقدار عماه،

                                                   
خطأ في ) الكِعاب . ( قصر كلمة الحوراء ، ویكثر حذف الھمزة وقصر الممدود عند البردّوني : كالحورا   ١

   . بفتح العین ) الكًعاب ( الدیوان والصحیح 
 ١١١المرجع السابق ص     ٢ 
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وني لتعاود كلم جراحھ كلما برأت ، وكأن ھذه الجروح أصبحت قدر ا لابد أن البردّ 

  وني یسیر علیھ البردّ 

  )١(المختم   يحیث ابتدأت فأین من    ھي  أبدا أسیر على الجروح وأنت

  . م علیھ الیأس  والھموم رفیقة دربھ ، وكأنھا لا تعرف إلا قلبھ المتفطر ، حتى خیّ 

  )٢(بالیأس مفعمة وجوي مفعم     وحدي أعیش مع الھموم ووحدتي  

فصاغ لنا فلسفة عجیبة لكل  ھذه الجراح  التي یعانیھا ، فلسفة قائمة على الضحك  

  .        المبكي 

  فكأنھا في كل جـــــارحة فـــــــــم   أبكي فتبتسم الجراح من الــــبكا 

  ینساب فوق شفاھھ الحــــمــرا دم   یا لا بتسام الجرح كم أبكي وكم 

  )٣(بھا اللاھي ویشجى المؤلم   یشدو   ا وأصوغ فلسفة الجراح نـــشائد

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 ١١٢المرجع السابق ص )  ١(
 ١١٣المرجع السابق ص)  ٢(
 ١١٣ـ  ١١٢المرجع السابق ص ) ٣(
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  : ثقافتھ ـ  ٣

حد  في أن ما یحیط بالإنسان یسھم بشكل أو بآخر في تكوین توجھات ھذا ألا یشك  

الفرد ، سواء بشكل كبیر یظھر على تصرفاتھ المختلفة ، أو بدرجة بسیطة ، قد یجدھا 

وحدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم خیر شاھد . المتتبع لتفاصیل حیاة ھذا الفرد 

ما من مولود إلا یولد على الفطرة،  ": قال على أثر البیئة في توجھات أفرادھا حین 

  یمجسانھ، كما تنتج البھیمة بھیمة جمعاء، ھل تحسون  فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو

الكفر لیس من ذات المولود : "، ثم یعقب علیھ ابن حجر بقولھ  ١"فیھا من جدعاء 

على خارجي، فإن سلم من ذلك السبب استمر  ومقتضى طبعھ بل إنما حصل بسبب

فھذا الحدیث یدلنا على أثر البیئة الخارجیة في الفرد ، وكیف أنھا تحدد  .٢"الحق 

فالدین ھو أھم مقومات بناء الشخصیة ، فإذا كان عرضة للتغییر . اتجاھاتھ المستقبلیة 

وھذا ما یقرره . بسبب مؤثرات خارجیة ، فما عداه أولى بأن یتأثر بھذه المؤثرات 

لعوامل المؤثرة في ستند التربیة في ھذا المجال إلى فھم صحیح لت"علماء النفس ،  إذ 

) المادیة ( ، ونموھا ، كعوامل الوراثة ، والعوامل البیئیة الطبیعیة الشخصیة تكوین

والاجتماعیة ، وطبیعة وقوة المثیرات الثقافیة ، وطبیعة ومستوى الخبرات والمؤثرات 

ارجیة أثرت في تكوین ھذه ،  فشخصیة الفرد ھي نتاج ظواھر خ٣"الأخرى 

  فإذا عرفنا أن الأسلوب ھو الفرد ، أو كما یقول بیفون . لشخصیة،مع الاستعداد الذاتي ا

  بھذا تكون التجربة الفنیة أو الصورة الأدبیة تعبیرا" ٤"الأسلوب ھو  الرجل نفسھ  "

                                                   
 ٢٩٠باب الجنائز باب ما قیل في أولاد المشركین ص  ٣فتح الباري في شرح صحیح البخاري ج   ١
  .  ٢٩٢المرجع السابق ص  ٢
 ٢٦ص ١م ، ط ١٩٨٤، محمد عكیلة ، سمیر ھوانة ، حسن طھ ، دار القلم ،الكویت ،خل إلى مبادى التربیة  دم ٣
 ٤٤ص    ،  ١، ط ١٩٨٢العربیة السعودیة ، جدة ، مریم البغدادي ، المملكة المدخل في دراسة الأدب ـ ٤
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ن الآثار والنصوص تصدر مباشرة عن إحیث . غیر مباشر عن شخصیة الأدیب  

وعلى ھذا یكون الأدب سجلا للتاریخ الخاص بالأدیب ، وصورة . نفس الأدیب 

وني إلى الأسلوب فإذا أردنا أن نبحث عن سر توجھ البردّ . ١" لشخصیتھ بوجھ عام

نبحر في أعماق  تجربتھ الثقافیة لنكشف عن أسباب ھذا  الساخر ، كان ضروریا أن

ّخاذه الأسلوب الساخر منھجا وأسلوبا یتناول فیھ  التوجھ ، ونحاول أن نجد مبررات لات

تبع أثر وني لتفإذا رجعنا  للبردّ .  ویعبر بھ عن قضایاه الشعریة .   أغراضھ الشعریة

مكن أن نقسم المؤثرات الثقافیة التي فی ھذه الوجھة الساخرة ،ھذه الثقافة التي وجھتھ 

  : أسھمت في بناء شخصیة البردوني الساخرة إلى

  :ـ أثر المجتمع     ١

، المجتمع الذي یتفاعل فیھ سلبا لا یستطیع الإنسان العیش بمفرده ، فھو یحتاج إلى

. یقول أرسطو إن الإنسان كائن اجتماعي لا یعیش إلا في مجتمعات " وإیجابا 

فھو . لأن الإنسان یولد وھو أكثر الكائنات الحیة ضعفا . جتماعي لحاجتھ والإنسان ا

لا یستطیع تلبیة احتیاجاتھ ولا توفیر الحمایة لنفسھ ویحتاج لمدة تطول كثیرا بالنسبة 

ه ویستقل عن الاعتماد یشتد ساعد حتى  للمدة التي یحتاجھا غیره من الكائنات الولیدة

ّ  اَ محتاجإذا كان الإنسان  ٢" هعلى غیر إلى المجتمع كمؤثر في بناء شخصیتھ ، فإن

ثر في شخصیة الفرد ، وفي تعاملھ مع مجتمع ، وطرق عیشھم تؤال رادطبیعة أف

الأحداث ، وبناء طرائق التفكیر ، وقد  عُرف عن أھل الیمن أنھم أصحاب رقة في 

ً أتاكم أھل الیمن  ": القلب  ولین في الفؤاد، قال صلى الله علیھ وسلم  ھم ألین قلوبا
                                                   

 ٤٤المرجع السابق ص   ١
 ٩٥مدخل إلى مبادئ التربیة ـ ص  ٢

وني     الأول             الفصل   الدوافع الذاتیة/ أ        دوافع السخریة عند البردّ
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ً ، الإیمان ّ أفئدة ٍ والحكمة یمانیة والفقھ یمان  وأرق ،  كان لھذه الرقة أثرھا   ١ "یمان

في تعامل أھل الیمن مع الأحداث تعاملا یمیل إلى الفكاھة ، بدل الصدام ، فعرفوا 

وني ، وجدنا أن فإن توجھنا إلى ذمار موطن البردّ . بنكاتھم ، وتعلیقاتھم الساخرة 

أھلھا خاصة یمتازون بھذه الروح المرحة ، فھم أھل نكتة حاضرة في تعاملھم مع 

ودلالة فارقة في شخصیة الذماري ، لى درجة أنھا أصبحت رمزا للمنطقة،الأحداث ، إ

فارتباط الفكاھة بالذماري ، ارتباط وثیق ، كارتباط جحا بھا في ا لموروث الأدبي 

ً . العربي  وني الساخرة فیما لھا دور في بناء شخصیة البردّ  ماریة كانھذه النشأة الذ

بعد ، فقد سار في طرح فكره ، وأدبھ على النمط الذي تعود علیھ وعایشھ منذ نعومة 

فعندما یدخل ذلك اللص .  وح المعاناة بقلب ضاحك باكسخریة یجسد فیھا ر. أظفاره 

  .الدخول المسكین داره بحثا عن غنیمة ، یشكره البردوني لأنھ لم یزعجھ ب

ْ            ـــشكرا دخ   ور أو غرارهْ ـــــوبلا طف لت بلا إثاره

  رجلیك ضوضاء الإغارهْ  نقت في            ـــلما أغرت خ

ْ نوم الح ع ٍ ر ُ   جارهْ ـــــلم تسلب الطین السكون             ولم ت

یف جئت بلا خطى             وبلا ص ّ   ٢بلا إشارهْ ودى ــكالط

وني لكنھ سرعان ما بدأ یتحسر على ھذه البراعة أن ترجع دخول أثار إعجاب البردّ 

  :صفر الیدین 

  أرأیت ھذا البیت قز     ما لا یكلفك المھـــــــــارهْ 

  تیتھ ترجو الغنـــا      ئم وھو أعرى من مغارهْ أف
                                                   

 ٥٣ـ  ٥٢ص  ١صحیح مسلم ج  ١
 ٤٩٧ص  ١دیوان البردوني ج  ٢

وني     الأول             الفصل   الدوافع الذاتیة/ أ        دوافع السخریة عند البردّ

وني     الأول             الفصل   الدوافع الذاتیة/ أ        دوافع السخریة عند البردّ
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لقدر من سخریتھ بھذا اللص الغبي ، وإنما راح كعادة أھل اوني بھذا لم یكتف البردّ 

  ویعتذر لھ ، . ذمار یشمت بھ ، ویتندر علیھ 

  ارهبدون ربح أوخســــت       ـیالص عفوا إن رجع

  لم تلق إلا خــــــــــیبة     ونسیت صندوق السجاره

  ١شكرا أتنوي أن تشرفنا    بتكرار الزیـــــــــــــــاره  

،  لكن البردوني یعیش مأساة أخرى مع حارس المسئول  الذي  لقد غادر ذلك اللصّ

  . خر التحریات آأوصل لھ 

  سیدي ھذي الروابي المنتـنھ             لم تعد كالأمس كسلى مذعنھ

  یھذي یحدّ الألسنھ) ر صب( یھجس یعلي رأســھ              ٢)نقم (

  یرنو میمنھ) عیبان ( یومي یرى میسرة           یرتئي ٣) یسلح ( 

ْ أنفا كأعلى مـــــــئذنھ ) بعدان ( لذرى    ت َ ـلــــــة           رفع ْ ق   ٤ألفا مُ

  !لیأتي رد ذلك المسئول في غایة الغرابة  والعجب 

  ٥قتلوھم واسجنوا آباءھم           واقتلوھم بعد تكبیل سنھ ا          

لم یتوقف أمر الحاكم عند ھذا الحد من السطحیة ، بل زاد شناعة ، وجھلا في جوابھ 

  : الجدید على الحارس 

  ٦مثلھم      سیدي ھذي أسامي أمكنھ ) ولكن !  (أمركم لكن 

                                                   
  ٤٩٧ص  ١نفس المرجع السابق ج ١
  . أسماء جبال في الیمن ) نقم ، صبر، عیبان ، بعدان (  ٢
 ء والمناطق الوسطى ربوة بین منطقة صنعا ٣
  ٧٤١ص١وني جدیوان البردّ  ٤
 ٧٤١ص  ١نفس المرجع ج ٥
 ٧٤٢ص  ١نفس المرجع ج ٦

وني     الأول             الفصل   الدوافع الذاتیة/ أ        دوافع السخریة عند البردّ
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لتكتمل فصول سخریة البردوني بتلك العنجھیة ، والحذلقة   غیر المنطقیة من المسئول 

ة ذالذي أخ ّ ، وھو یحاول تفسیر جھلھ بخزعبلات ما أنزل الله بھا من   بالإثمتھ العز

ٌ أنا رقیــــــتھ  ) صبر (    . سلطان  ــــــــجنھ     وغد ْ ع ھُ مِ ْ ل حِ َ   كان خبازا أ

ٌ نُ (    طحنوه علفا للأحصــــــــــنھاكان حصانا لأبــــي      ) قم

  ١)مؤسنھ ( سحبوا عیبان حتى األفي مـــــرة      ) یسلح ( وا قتلاُ 

  )بكیل   مقبنـــھ ( نقلوا نصف اُ من أعراقھ     ) بعدان ( قلعوا ا

  ٢رأسھ دع عنك ھذي اللكننھ         قطعوا ولكن اِ ! أمركم لكن 

فإذا انتقلنا إلى حماسیاتھ ، سنجده یتحدث عن حماسیات یعرب الغازاتي ، ومن عنوان 

القصیدة تبدأ رحلتھ الساخرة ، فھي حماسة غازیة لا بقاء لھا على أرض الحقیقة ، 

  . لیرتحل بعد ذلك وفي مفارقات عجیبة بین ما كان وما صار 

  ٣نحن أولاد حیـــــدره           نحن أحفاد عنتره

  كلنا نسل خــــالد             والسیوف المـــشھره

  یعربیون إنــــما              أمّنا الیوم لــــــــندره

  ـــرهأمراء وفوقــــنا              عین ریجن مؤمّ 

  وسكاكیننا عـلى             أعین الشعب مــخبره

  ٤وعلى الشعب مجزره    نحن للمعتدي ید         

                                                   
  . أسماء مناطق بالیمن ) مؤنسة ، مقبنة ، بكیل (  ١
 ٧٤٢ص  ١نفس المرجع السابق ج ٢
  ) علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ ( یقصد بحیدرة  ٣
 ١٠٧٧ص  ٢نفس المرجع السابق ج ٤

وني     الأول             الفصل   الدوافع الذاتیة/ أ        دوافع السخریة عند البردّ
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لتستمر بعد ذلك السخریة عندما یثبت تلك البطولات التي یفخر بھا العربي ، متنازلا 

  . عن دوره الحقیقي الذي یتطلب منھ بطولة حقیقیة 

  في الحروب لنا المؤخره    في الملاھي لنا الأمام  

  نحن في اللھو أقویـاء       وفي الحروب مسخـــره

  إننا أجبن الـــــــورى      عندما الحرب مسعـــــره

ُبـــــــــرة   ونمور على الظبـــاء      وعلى الصقر ق

  ١نحن في الھزل وثبة       نحن في الجد قھقـــــــره 

  ،) نحن أحفاد حیدره ( و ) أحفاد عنتره نحن(فعندما یجتمع مطلع القصیدة 

یكون ھناك تقابل محزن في )  ونسل السیوف المشھرة ( ، و ) وكلنا نسل خالد (  

والرضوخ والاستسلام ، ة والعزة إلى زمن الذل والھوان،تبدل الحال من زمن الشجاع

بھ  بل صرف الھمة والبطولة إلى أمور لا تتناسب مع ذلك الدور العظیم الذي وكلت

  . الأمة 

فیصبح التقدم للأمام في الملھى دون الحرب ، وتصبح القوة في اللھو دون الجد ،  

  . وتصبح البطولة في الكرة دون الحرب 

ّ ھذه الروح الساخرة التي كان البردّ  ھا في كثیر من قصائده أتت ، دلیلا على أن وني یبث

ّ وني منذ صغره ، إنما ھھذه الروح التي تشبع بھا البردّ  وني د البردّ ي تجربة حیاة تعو

تي ،یقابلك بتلك الروح المرحة الماريأن یعیشھا في تفاصیل حیاتھ ، مثلھ كمثل أي ذ

، لأن الأدب لایستطیع مھما كان فردیا أو ذاتیا ، تبحث عن الحق في صورة ابتسامة

                                                   
 ١٠٧٨ص  ٢نفس المرجع السابق ج ١

وني     الأول             الفصل   الدوافع الذاتیة/ أ        دوافع السخریة عند البردّ
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یرا خالصا عن ومھما حاول أن یكون تعبھما بلغت درجات الوجدان والعاطفة،وم

، ومزاجھ ، لا یستطیع بأي حل من الأحوال أن یعیش منزویا ، الأدیب وروحھتجربة 

  . ١أو بعیدا عن الحیاة 

  :ـ أثر التراث  ٢

،وصاحب   المتنبي ، فنھل من نبع أبي تمام وني في أحضان التراث العربينشأ البردّ 

ك ، وفي بحثھ عن المُ  ْ وجالس أبا نواس وصافاه ، عاش تجربة المعري بكل تفاصیلھا،ل

فكل شاعر عربي لا بد أنھ تأثر بالشعراء العرب في العصور السابقة ،فیبني بینھ 

أن یعیش في جلودھم ، " من العلاقات الثقافیة ، یستطیع من خلالھا  اً وبینھم جسور

، وأن یحس بقلوبھم لیشعر معھم بما كانوا یشعرون بھ ، ومن ھنا  ویرى بأبصارھم

یلتقط الضوء ، وبعد ذلك یترك نفسھ لوجدانھ ھو ، ولعصره ھو ، ولظروفھ ھو ، 

د نفسھ بزاد انطوى في  ّ وكیفما وجھتھ موھبتھ ، فلیكتب ، ولكن ، بعد أن یكون قد زو

ا یكون وعي وساعده على إنشاء شعر جدید ، وفي الوقت ناللاّ  ن شعرا عربیّ ّ كو َ فسھ ی

لذلك وجدنا البردّوني یتأثر بما قرأه    ٢" فصلا من فصول دیوان الشعر العربي 

خلال مسیرتھ العلمیة   ویقاسم كل الثائرین حیاتھم ، وھمومھم ، فلاقت تلك 

لتنتج شعرا .وني ، فسقتھا بماء السخریة الشخصیات الثائرة بذرة ثوریة في نفس البردّ 

لواقع ألیم عاشھ المجتمع ،رافضا كل طرق الاستبداد التي عانى منھا الفرد  رافضا

وني یستخدم الأمر الذي جعل البردّ .  البسیط في ظل  تسلط المسئول ، والفرد القوي   

تلك الرموز التاریخیة في نقض ذلك الواقع  المریر الذي یعیشھ ،  ویحاول من خلال 
                                                   

 ١١ـ ص   ١٩٨٠محمد العشماوي ، دار النھضة ، الأدب وقیم الحیاة المعاصرة ـ  ١
 ١٧٥ـ   ص  ١٤/ ١٣مجلة الموقف ـ حوار مع الدكتور زكي نجیب محمود ـ العدد ٢

وني     الأول             الفصل   الدوافع الذاتیة/ أ        دوافع السخریة عند البردّ



   
 

    78  
  

  

فالتجربة الإنسانیة ،  .بمعاناة ھذه الشخصیات  طرح تلك الأسماء أن یربط المتلقي

بل ومساعدة في التخلص منھ ، مكانھا تبقى معینة لفھم الواقع،مھما اختلف زمانھا ، و

والشاعر المبدع یرى العالم مسرحا ... وما الواقع سوى ركام ماض في دورة الحیاة 

مبدع ھو تلقف تلك ، فمھمة ذلك ال ١تتكرر فیھ التجربة الإنسانیة على مر الدھور 

الرموز ، وربطھا بالواقع ، ربطا یجعل منھا جسرا یعبر من خلالھ المتلقي إلى عوالم 

جدیدة بعیدة عن واقعھ ، لیقوم بعد ذلك بتلك الإسقاطات التي تعیده بشكل غیر مباشر 

وھو في رحلتھ ھذه سیجد مئات الأصوات .   لمضایقات إلى واقعھ ، بعیدا عن كل ا

الفني، ترن في وجدان المتلقي وسمعھ ، بأبعاد من تجربتھ المعاصرة ، رھن تصرفھ 

مما یدفعھ إلى  ٢وھذه الأصوات لھا في سمع المتلقي صدى لا یخطئ وجدانھ التقاطھ 

الحركة ، وكسر الروتین الرھیب الذي یقیده ، والتمرد على ذلك الواقع الذي سلبھ حقھ 

جھ بالماضي ، إنما یتعمق تلك النفس في الحیاة ، فالشاعر في رصده الواقع ومز

، فھو یتخذ تلك الشخصیة بوابة للعبور إلى نقد الواقع ٣الإنسانیة الدافعة للأحداث 

المعاش ، فتلك الصرخة التي أطلقھا البردوني مخاطبا أبا تمام ، إنما ھي صرخة ألم ، 

ة الإسلام وضجر بذلك الواقع المریر ، فشخصیة أبي تمام العربیة التي انفجرت بعز

وبشھامة العربي مؤیدة للمعتصم في دك حصون الروم ، تنظر بعین الحسرة إلى واقع 

  . العروبة الیوم ، في مفارقات بین الحالین 

  وما السبب.. ولا تسأل .. سأروي عفوا یا أبا تمام تسألني   ؟  .. رى ماذا ج
                                                   

 ٦٨عبدالله البردوني حیاتھ وشعره ـ ص  ١
على عشري ، منشورات الشركة العامة للنشر والتوزیع ،  ،استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي  ٢

  ١٩ـ   ص  ١م ، ط ١٩٧٨طرابلس ، لیبیا ، 
 ٦٨عبدالله البردوني حیاتھ وشعره ص  ٣

وني     الأول             الفصل   الدوافع الذاتیة/ أ        دوافع السخریة عند البردّ
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  كیف احتفت بالعدى حیفا أو النــــــــقب ى السؤال حیاء حین نسألھ       یدم

  كلا وأخزى من الأفشین ما صــــــــلبوا ن ذا یلبي ؟ أما إصرار معتصم    م

  وموطن العرب المسلوب والســــــــلب وم عادت علوج الروم فاتحة       ألی

  ١دق التنجیم والكـــتبصـوقد .. الرجال ولم    نصدق ما ذا فعلنا ؟ غضبنا ك

یشھ تلك المفارقات التي تنقل المتلقي من ذلك الواقع المریر الذي یعیشھ الشاعر ، ویع

  .معھ المتلقي إلى تلك الحیاة العزیزة التي عاشھا أبو تمام 

وني في تجربة ذاتیة مع أبي تمام یبثھ فیھا أحزانھ وآلامھ ، لأنھ لیذوب بعد ذلك البردّ 

  .وجد جسور التشابھ تمتد بین ضفتیھما 

  حبیب ھذا صداك الیوم أنشـــــــــــده      لكن لماذا ترى وجھي وتكتــــــئب

  كیف تعتجب ؟.. إني ولدت عجوزا   ماذا أتعجب من شیبي على صغري ؟ 

  تلـــــــــتھب والیوم أذوي وطیش الفن یعزفـــني       والأربعون على خدّيّ 

  ٢وجھ الأدیب أضاء الفـــكر والأدب ع الحــــــیاة على      كذا إذا ابیض إینا

  . أتي الفرج لیخرج متفائلا بغد أفضل لأن مع اشتداد الأزمات ی

  ٣) إن السماء ترجى حین تحتجب ( ألا ترى یا أبا تمام بارقنا        

وني بشخصیتھ ، وأخذ یحاورھا ، ویناقشھا ، لیرسم تلك في ھذه القصیدة صرح البردّ 

الأمة وحاضرھا ، مع ذلك الأمل الذي یترجى أن یعود  ىالصورة العكسیة بین ماض

  . ن فیھ الفرج لأن شدة تأزمت ولا بد من یوم یكو

                                                   
  ٦٢٤ص  ١دیوان البردوني ج ١
 ٦٢٨نفس المرجع السابق ص  ٢
 ٦٢٩نفس المرجع السابق ص  ٣

وني     الأول             الفصل   الدوافع الذاتیة/ أ        دوافع السخریة عند البردّ
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خصیة تراثیة أدبیة ، ویتحدث بلسانھا إلى شخصیة أخرى ، شوني بوقد یلتحم البردّ 

لیحكم القناع الذي یتخفى خلفھ ، ویتیح لنفسھ قدرا من الحریة ، وھو في الحقیقة یسقط 

وني بالمتنبي زمنا علیھا واقعھ القاسي لینأى عن المضایقة والإرھاب ، فقد التحم البردّ 

ده الفني لمعارضتھ ، لیواسي أبا نواس في محنتھ مع الرشید یولسانا ، من خلال تقل

والأمین ، في حین أنھ یسقط علیھ واقعھ ، فقد نشرت السلطة الإمامیة إرھابھا باسم 

ھـ في الیمن ، والشعب محروم من الخبز ، ولا ١٣٧٩ھ سنة جلد باعة الخمر وشاربی

یمتلك الخمر سوى الأئمة وبطانتھم ، وإنما القرار لفرض الحكم قسرا ، والإیحاء 

بظلال الحكم الإسلامي ، ولتدمیر فئة المثقفین الرافضین للتخلف ، وتشویھ مكانتھم 

  ١. لدى العامة بھذا الاتھام البغیض 

  : لمتنبي في قصیدتھ وقد جاءت معارضتھ ل

  صحب الناس قبلنا ذا الزمانا       وعناھم من شأنھ ما عنانا

ّ بعضھم أحیانا       ـھ كلــــــــھم منوتولوا بغصّ    ٢ـھ وإن سر

عن موقف المتنبي ، فعندما یجد المتنبي نفسھ مستسلما  اوني مختلفلیكون موقف البردّ 

 إنّ لمصائب الحیاة ، مفلسفا لھا نجد أن البردوني یرفض الاستسلام للزمان بل ویقول 

  .باستطاعة الإنسان قیادتھ و التغلب علیھ 

  لو تسامت عقولنا عن ھــوانا        لھدینا الھدى وقدنا الزمـــانا

یـــحانا... ى المغنّ ر         ـــجولسرنا وخطونا یلد الفــ ّ   وینبت الر

  لما عانت العیون الدخـــــاناب         ـلو تلظت قلوبنا بسنى الحب 
                                                   

 ٧٧عبدالله البردوني حیاتھ وشعره ص  ١
  ٩٠٠ص  ٢دیوان المتنبي ـ الشیخ ناصیف الیازجي ـ   ـ ج  ٢

وني     الأول             الفصل   الدوافع الذاتیة/ أ        دوافع السخریة عند البردّ
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  ١لو كبحنا غرورنا لمـــــــلأنا        من عطایا الوجود وسع منانا 

لتبدأ بعد ذلك مفارقات البردوني الساخرة ، التي تصف  تراجع المجتمع ، وكأنھا 

  . الوصفة التي سیستشفي المجتمع عندما یطبقھا 

ّ الیدین جــــــبا           ّ الحیاة شـــــــــجاعا      ونسمي عف   ناونسمي لص

  یــــــــدانا ؟... لماذا تعیث فیھ  ه       ـ  ـصده اللنحن غرس الإلھ یح

  مالنا نسبق الحمام إلیــــــــــــــنا       وھو أمضى یدا وأحنى بــنانا ؟

ا خلقنا عــــــــدانا ّ   ونخاف العدى وحین نعــــــادي       ھل درینا أن

  الخیر في الضیاء عیانا أوجھرنا لرأیــــــــــنا        لو نفضنا شرو

  نحن نبدي عیوبنا حین نرمــــي       بالخطایا فلانة أو فــــــــــلانا

  نحن لو لم نكن أصول الخــطایا       ما رأینا ظلالھا في ســــــوانا

  كم سألنا التفتیش عن جیفة الإثـ        ـم وسرنا والإثم یحدو خطانا

  ٢وعدنا نفتش الأكـــــــــــــفانا ي        ـیوھتكنا مخابئ الإثم في الــــح

، الشعب المتمثل في شخصیة أبي نواسلیقف بعد ذلك مع تلك المفارقة التي جعلھا بین 

  خر وھو الحاكم المتمثلة في شخصیة المعذب ، من أجل راحة القسیم الآ المحروم ،

بإذلال ذلك المعذب  التي تجد كل المتع ، بل وتتمتع) مون ، الأمین الرشید ، الما( 

  .  االمسمى شعب

  أكواب ملأى وتحتسي الحرمانا     ال واس ؟ ترىـــــــــما ترى یا أبا ن

  جدھا    فتغني خیالھا الفتــــــــــــــــــــاناــلم تــ... ھي مدامة ــــــتشت
                                                   

 ٣٤١ص  ١دیوان البردوني ج  ١
 ٣٤٢ص  ١دیوان البردوني ج  ٢

وني     الأول             الفصل   الدوافع الذاتیة/ أ        دوافع السخریة عند البردّ



   
 

    82  
  

  

  نى أشجاناــــــــلو وجدت الرحیق ما ذبت شجوا    وتحرقت في الم

  ١نین افتتاناــــــیفتن في الح بوب جره المحـ   ــــشاعر الحب حین یھ

عندما حرم منھا بدأ یحن  نواس للخمرة ، فھو يوني ، تعشق أبلقد فلسف لنا البردّ 

لتأتي تلك ق بھ ، وافتتن بھ أشد الافتتان ، إذا ھجره الحبیب تعل المحبّ  ن ، لأللقائھا

خر یعیش على ا یتمتع بكل ما یرید ،  والآالمقارنات بین الحاكم والمحكوم ، فأحدھم

  . الأمنیات ، ویتضور ألما وجوعا 

نان كما یــــــــــــھ نــاناوى       ـملك یرضع الدّ   وأنت الذي تغني الدّ

  ویحسو وتنحني ظمـــآنار       ـیمنعك الخــــــــــــــم والأمین الندیم

  ویروي القیان والغلمــانا ب     ـ وھو في القصر یحتسي عرق الشع

  وإن ضیع الرشاد وخـانان        ویرى انھ أمین على الدیــــــــــــــــ

  كیف یحمي دین الإلھ ظــــــــــــــلوم      یتحدى الإلھ والإنســــانا

  ٢ ویأتي ما یخجل الشیطانار      ـ دعي عصمة الملائكة الطـــــــــــھی

لا تحرم علینا شیئا نحن لا  تقول للحاكم وني بتلك الصرخة التيبھذا یخرج البردّ 

  . ، بل حرم على نفسك ظلمنا وتعدیك على حقوقنا نجده

ثقافتھ في خدمة ستطاع أن یوظف اإن المتأمل یجد أنھ أجاد في استغلال ثقافتھ ، عندما 

وني بمقدرتھ الفنیة إبداعھ الشعري فھناك الكثیر من الثقافات المعاشة التي حولھا البردّ 

فمن المیسور علیھ أن یطوع أصعب الثقافات للفن .  نمط شعري خاص بھإلى 

                                                   
  ٣٤٤نفس المرجع السابق ص  ١
 ٣٤٥نفس المرجع السابق ص  ٢

وني     الأول             الفصل   الدوافع الذاتیة/ أ        دوافع السخریة عند البردّ
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د لشعره الفلسفة الدمویّ  ّ ة والرؤیة القرمطیة ، فأتى الشعري كما فعل المتنبي الذي قع

  . نسیج الشعر ١بثقافة جدیدة في 

وني بالإبحار في موروثھ الثقافي شعرا  ، بل تعدى ذلك إلى الكتابة البردّ  لم یكتف

، ، بل مثلھ الأعلىتعلق بھ كثیرا أستاذه الذي،یة ، فقد كتب دراسة لشعر الزبیريالنثر

والذي قاد فكره الثوروي لیكتب عنھ دراستھ التي كانت ثوریة حتى في عنوانھا ، 

  "خر طلقة ، دراسة في شعر الزبیري آمن أول قصیدة ، إلى  " حیث أطلق علیھا

الشخصیة وني مع ما عاناه  شكل تلك كل ھذا الموروث الثقافي الذي نھل منھ البردّ 

ا ، ھو سلاح السخریة الثائرة  ، التي جعلت أھم سلاح تدافع بھ عن ھمومھا وأحزانھ

وني في وجھ مصاعبھ التي نغصت علیھ حیاتھ ، لتكون ذلك ھا البردّ اءالتي رفع لو

  . البلسم الذي یمر على جراحھ فیسكنھا 

ـــــــــص الـ            دنیا بكاه وحول  ّ اقلبي القلب إن بكى رق ّ   الدمــــــع فن

  دمعة الفن بسمة في شــــــــــفاه الـ           خلد أصفى من الصباح وأسنى

ّ منھ وأحنىفا        ـفي ظلال الربیع قطــــــــــرات أن   سي نشـــــیدا أرق

ا لحــــــــونا أندى وفنا أغنا ّ   وعصرت الشجون في الروضة الـ          غن

  ٢لكلّ قلب طــــــــــــروب         أنا أبكي لكل قلــــــــــب معنى   أنا أشدو

  لم ، ویغني للحیاة بكل أشكالھا ونیة في تناولھ للشعر ، یرفض الظھذه الفلسفة البردّ 

  

  
                                                   

 ٣٠٧ـ ص    ٣، ط ١٩٩٧عبدالله البردّوني ، دار البارودي ، بیروت ، من أول قصیدة إلى أخر طلقة ـ  ١
 ١٢٢ص  ١وان البردوني جدی ٢

وني     الأول             الفصل   الدوافع الذاتیة/ أ        دوافع السخریة عند البردّ
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  : الدوافع الخارجیة/ ب

  : أثر الحیاة السیاسیة ـ ١

قبل أن نلج في أثر الحیاة السیاسیة في توجھ البردوني الساخر كان من الواجب على 

وني موجزة عن تلك الفترة الزمنیة التي ترعرع فیھا البردّ  فكرة البحث أن یعطي 

بعد ھزیمة تركیا في ف . وني الحیاتیة رحلة البردّ  توعن أھم الأحداث التي صاحب

عملیة تحررھا في شمال البلاد والاعتراف " الحرب العالمیة الأولى اختتمت الیمن 

الدور " في ھذه الفترة كان الیمن على موعد مع انتھاء  ١" بسیادتھا في العام التالي 

في الیمن ، لتدخل حقبة جدیدة في ظل حكم الإمام یحیى حمید ) الثاني ( العثماني 

لذي كان أطول من حكم من أئمة بیت القاسم ، كما استمر الوجود البریطاني في الدین ا

كان الیمنیون یتوقون إلى   انتھى العصر العثماني لیبدأ عصر٢" عدن وجنوب البلاد 

أن یكون خیرا  من سابقھ ، لكن ھذا الشعب استیقظ  لیجد نفسھ  أمام نفس الوضع 

لیجد   ٣" یني من أول یوم للاستقلال الوطني الذي انتھج سیاسة الرجل الد" السابق  

تمیزت سیاستھ بالانعزال والانغلاق  مما تسبب وكما یرى " الیمن نفسھ في ید رجل 

البعض من المفكرین في عزل الیمن عن بقیة العالم  ،  وھذا ما صوره الشاعر محمد 

ده عن العالم ، محمود الزبیري في روایتھ مأساة واق الواق التي تناول فیھا عزلة بلا

وحلم فیھا بجنة منتظرة ـ مدینة فاضلة ـ وقد تخلصت من كل ما كانت تقاسي منھ 

                                                   
ـ ص   م ،  ٢٠٠١حسین العمري ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ، لبنان ، تاریخ الیمن الحدیث والمعاصر ـ  ١

٢٠١ 
 ٢٠١نفس المرجع السابق ص  ٢
  ٣٨ابن الزبیر ـ   ـ ص  ٣
 

وني     الأول             الفصل   الدوافع الخارجیة / ب      دوافع السخریة عند البردّ
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صنعاء فلا ظلم  ولا اضطھاد ، ولا قسوة ، ولا جبروت ، یعیش الإنسان فیھا طلیقا ، 

كالطیور والنسائم والزھور المتلاحقة من غصن إلى غصن وتلك تشبیھات أطلقھا 

لم الآخر ، و یرى أن تلك المدینة قائمة بالفعل ، ولكن في العاالزبیري في روایتھ ، وھ

، أما صنعاء والمدن الیمنیة الآخرى ، التي ترضخ للظلم والقتل حیث ینعم بھا الشھداء

والنزاعات ، فھي مدن میتة بالفعل ، وقد أقام لھا في الجنة متحفا بشریا ، یدل على 

   ١" حس تشكیلي عمیق ، سماه ، مقابر الأحیاء 

لقد رأى ھؤلاء المؤرخون أن   المسئول سیطر  على كل مناحي الحیاة في الیمن  

سیطرة كاملة  ، وجعلھ یعیش في تاریخھ ، ولا ینفك من ربقة الماضي ، فمن یزور 

فجأة إلى القرن الثالث عشر الھجري ، فلا " الیمن في تلك الفترة یجد أنھ یعود 

طباء ، ولا مستشفیات في الیمن ، إن المسئول مدارس ، ولا جرائد ، ولا أدویة ، ولا أ

استمر النظام كما یرى بعض المؤرخین  یمارس  ٢" ھو المعلم والمحامي والكاھن 

تلك السیطرة العنیفة على الشعب ، ویضطھده بكافة الأشكال من أجل ذلك نشبت 

  ٣" الحرب الأھلیة بین الیمنیین من أجل إسقاط فاطمي لیحل محلھ فاطمي آخر "

فقد أصبحت الثقافة الإمامیة ھي سیدة " كانت السیطرة الإمامیة متحكمة بجمیع الأمور 

فكان تنافس ھؤلاء الأئمة فیما بینھم للحصول على الحكم، وكانت ٤" المیدان سیاسیا 

أفضل الطرق ھي السیطرة على الشعب ولم یمكن أن یتم لھم ذلك إلا إذا نشروا بینھم 

                                                   
 ١٢أحمد القضاة ـ ص محمد شعر عبدالله البردوني ـ  ١
ـ ص  ٢م ـ الجزء الأول ـ الطبعة  ١٩٢٤ملوك العرب ـ امین الریحاني ـ مطبعة یوسف صادر ـ بیروت ـ لبنان ـ  ٢

  بتصرف ١٦٧
  ١٦شعر عبدالله البردوني ـ أحمد القضاة ـ ص  ٣
 ٢٩ص  ،  ٦م ، ط  ٢٠٠٨ الیمن الجمھوري ـ عبدالله البردوني ـ ٤

وني     الأول          الفصل   الدوافع الخارجیة / ب      دوافع السخریة عند البردّ
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ما سبق من أقوال ھؤلاء المؤرخین یتضح أن   نظام الحكم بناء على " الجھل لذلك 

في تلك الفترة ركز   على تجھیل أبناء الشعب ، كي تسھل السیطرة علیھم فكریا لیتم 

تسلیطھم على الطوائف الآخرى  ، كما ازداد لدیھم الانتماء القبلي المسلح الذي نماه 

د الأئمة في مناطقھم أیة مشاریع فیما بینھم ، فلم یوج أكثر الأئمة بجعلھم یتناحرون

واستمرت ھذه السیاسة  بھذا الشكل إلى أن . اقتصادیة تشغلھم عن الحرب والعصبیة 

م لتضع حدا لھذه السیاسات التي أخرت الیمن عن ركب  ١٩٤٨جاءت ثورة عام 

   ١" الحضارة علمیا وثقافیا واقتصادیا 

بدأ عھد الثورات الیمنیة ، وتفاءل الشعب بھا خیرا غیر أنھا جاءت على نفس النسق 

العیش والتعامل مع الأحداث فبقیت على نفس  السابق  ، فما تغیر ھو اللقب أما طریقة

كرار الزمني یعیدك الزمان لم یتغیر ، وكأن الأحداث تتكرر ، والت نّ المنھج السابق فكأ

یجعل الأزمان كلھا زمنا واحدا ، وبھذا یفقد تأریخیتھ ، " إلى نفس الفترة السابقة لأنھ 

لأن التاریخ تحرك دائم یتكون من جملة التغیرات الإنسانیة في الزمن ، وتغیر الزمن 

في رؤیة مفجري تغییراتھ ، فلیس التاریخ مجرد اختلاف اللیل والنھار ، فالتحرك 

غییري ، وتكرار المتشابھ یشكلان  الفرق بین التأریخ كصیرورة ، وبین الزمن الت

لیس محسوب  اً نفجارابالظلم ولد  اً لم تكن كل الثورات  إلا إحساس ٢" كتعاقب أوقات 

المھم أن المرارة من الإمام یحیى كانت مؤھلا كافیا للانتماء إلى الثوار ، " الخطى 

لم یكن أمام الثوار أي برنامج بدیل  ٣. "بغض النظر عن نوعیة أفكار المنتمي 

                                                   
 بتصرف  ١٦د القضاة ـ ص محمشعر عبدالله البردوني ـ  ١
 ٤٢١الیمن الجمھوري ـ عبدالله البردوني ـ ص  ٢
 ٤٢٤نفس المرجع السابق ـ ص  ٣

وني    دوافع السخریة عند الب الأول          الفصل   الدوافع الخارجیة / ب      ردّ
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یجعلونھ ھدفا یسیرون إلى تحقیقھ ، إنما ھي رغبات لتغییر الوضع دون السؤال عن 

لأن السخط وحده على أي وضع لا یكون سببا جامعا " د التغییر ، كیفیة قیادة الدفة عن

لإنھائھ دون تبني بدیل أفضل ، قد یكون السخط ثورة دائمة ، ولكن تحویلھ إلى وسیلة 

تغییریة یحتم رؤیة الغایة من خلال الوسائل ، فلا یكفي السخط على الإمام یحیى بدون 

  ١"تغییرنظریة 

لقد تغیر الثوار ، وتغیر الحكام لكن الوضع السائد في البلاد لم یتغیر ، بل ازداد في 

أكثر مما كان علیھ في الماضي ، لقد قسم النظام الحاكم في البلاد  ءاً بعض الأحیان سو

  : الشعب إلى فئتین 

د عیش ، وفئة راؤھم ، وحاشیتھم ، یعیشون في أرغومعھم وز فئة تحكم البلاد ،

یتسلق على أكتافھم ھؤلاء الحكام في وصولھم إلى تلك الكراسي ، ویذیقونھم في 

ھي تلك الحیاة . مسیرتھم أنواع الذل والمھانة ، ویجعلونھم في شظف من العیش ونكد 

یشاھد تلك التحولات  وني ، وترعرع في خضمھا ، وھوالسیاسیة التي عاشھا البردّ 

السیاسیة التي تأتي وتذھب ، والشعب قابع في مكانھ لم یحصل على شيء من كل ھذه 

لقد . التحولات ، والتغیرات التي حصلت على وجھ  السیاسة الیمنیة في تلك الفترة 

عشقھ الأول ،  لتي تلوح بین جنبیھ ، یغنیھ لأنھفكان نفسھ اوني ،سكن الیمن قلب البردّ 

عطر قصیده أنشدة في ربوع أیامھ ، یصوغ من حیاتھ لحنا یطرب ذلك  ویسكب

  : المحبوب 

  أعندي لعینیك یا موطني     سوى الحرف أعطیھ سكبا وغرف

                                                   
 ٤٢٤نفس المرجع السابق ـ ص  ١

وني    د الأول          الفصل   الدوافع الخارجیة / ب      وافع السخریة عند البردّ
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  ــــــرفكیف أعطیك شعرا     وأنت تؤمل دورا وجـ: أتسألني 

  أفصل للیاء وجھا بھـــــــیجا      وللمیم جیدا وللنون طـــــــرف

  ١أصوغ قوامك من كل حـسن       وأكسوك ضوءا ولونا وعرف    

، كل  ، قدم نفسھ لكي یراھا في أحلى حلةیمنھ  وني حیاتھ مقابل أن تحیالقد قدم البردّ 

ما یتمناه أن یرى تلك الروابي وقد اكتست ثوب الحریة ، و تزینت بكرامة الیمنیین ، 

من دون أن یكون لأحد علیھم ید فضل ، حتى لوكان ثمن ذلك أرواحھم فھم یجودون 

  :    بھا دون تردد 

  حدي سكینا حـــــــــدي           عنقي أغلى ما أھــــدي

  أضحى شیئا لا یــجدي أرجوك احتزي عمري          

  یعلو مشنوقا یھـــــــوي           كرماد النعش الھـــندي

  غیــري         غیري یبنیھ زنــــــــــدي يْ فّ خبزي من كَ 

  رمي رأســي عني          وأریحیني من جلــــــدياھیا 

  لحسن الوحشي یعـــــدياماذا تخشین ؟ اقتـــربي         

  دئي من عنـــــــــــديتـــــتالا         ولتبكوني حبا قـــــــ

  أردیني كي لا یـــــلقى           مستھدفني من یــــــردي

  ٢؟ ) المھدي ( من لا یردي لا یــحیا            أو تنتظرین     

إنھا الحیاة التي یریدھا البردوني  ، حیاة لا تكون إلا بالتضحیة ، فلا تنبت الأرض إلا 

  . قیھا ، والعنایة بھا وتقدیم التضحیات من أجلھا من خلال س
                                                   

 ٩٤١ص  ٢دیوان البردوني ـ ج ١
 ٨٦٣نفس المرجع السابق ص  ٢

وني     الأول          الفصل   الدوافع الخارجیة / ب      دوافع السخریة عند البردّ
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  جتثیني من عـــــرقي         یخضر مكاني بعديا

  تورق ذراتي خـــــیلا         أقلاما حبا رعـــــدي

  فلاح یزھو جنــــدي من كل حصاة ینــــمو        

  من تحت ركامي یحبو        آتیك یغني عھـــــدي

  ١قتلي یبدي من ســـري        ما أعیاني أن أبــدي      

على  توني مأساة شعبھ مع المسئول ، لیعبر عن تلك الحالة التي سیطرعاش البردّ  

طریق لا الشعب  وھو یعیش بلا أمل ، مسلوب الإرادة ، فكل خطواتھ تائھ ، في 

  تعرف نھایتھ 

  أخي صحونا كلھ مــــــــــأتم     وإغفاؤنــــــــــــــا  ألم أبكــم

  فھل تلد النور أحلامــــــــــنا      كما یلد الزھرة الــــــــبرعم

  وھل تنبت الكرم ودیــــــاننا      ویخضر في كرمنا المــوسم

  ویعتنق الكأس والمبسموھل یلتقي الريّ والظـــامئو      ن ، 

  قنا جرحنا المـــــــؤلمالنا موعد نحن نســــــعى إلیھ      ویعت

  فنمشي على دمنا والطـــریق      یضیعنا والدجى معــــــــتم

ا على كل شبر نــــــــجیع      تقبلھ الشمس والأنـــــــجم   ّ   ٢فمن

ة ، وضیاع كل الطرقات أمام كل ھذا التخبط الذي یعیشھ الشعب في ترحلھ نحو الحری

جبروت الحیاة ، وظلم المتسلط ، یعیشھ البردوني ومن خلفھ الشعب بكل تفاصیلھ ، 

وبكل مسبباتھ ، وكأنھ ینقل لنا صورة معبرة عن أوضاع تلك الفترة ، الفترة التي 
                                                   

 ٨٦٣نفس المرجع السابق ص  ١
 ٢٣٦ص  ١دیوان البردوني ج  ٢

وني     الأول             الفصل   الدوافع الخارجیة / ب      دوافع السخریة عند البردّ
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امتزجت بمعاناة الشعب ، وكانت شاھدا على طغیان النظام  ، واستبداده ، الاستبداد 

  : حول الحیاة إلى جحیم لا یطاق  الذي

  سل الدرب كیف التقت حولنا     ذئاب من الناس لا ترحـــــم

وّم   وتھنا وحكامنا في المـــــــتاه     سباع على خطونا حـــــــ

  المـــغول     وأدنى إذا لوح المــــــــــغنمیعیثون فینا كجیش 

  فھم یقتنون ألوف الألــــوف      ویعطیھم الرشوة المـــــعدم

  ویبنون دورا بأنقــــــــاض ما      أبادوا من الشعب أو ھدموا

  أقاموا قصورا مدامیـــــــــكھا      لحوم الجماھیر والأعظــم

  فیھا الــدم راحاتنا ابیضّ قصورا من الظلم جـــــدرانھا    ج

  ١أخي إن أضأت قصور الأمیر      فقل تلك أكبادنا تـــــضرم     

وني في بیان أوزار ا لنظام في ذلك الوقت  ، لكنھ لم یغفل عن  فلسفة لقد رحل البردّ 

  :ھذا الطغیان حین راح ، یعلل بعض أسباب تجبر المسئول  ، وخضوع المحكومین 

  فاستذأبوا       على ساحة البغي واستضغموارأوا ھدأة الشعب  

  وكلّ جبان شــــــجاع الفؤاد       علیك ، إذا أنت مســـــــــتسلم

  علینا وأغراھم المــــــــــــأثمن         ـ وإذعاننا جرأ المــــــفسدی

  ٢أخي نحن شعب أفاقت مناه        وأفكاره في الكرى تحـــــــلم 

  وني أن الشعب ھو من سلم قیادتھ للمستبد لیحركھ كیف یشاء ؟ لقد تیقن البردّ 

  اأعذر الظلم وحملنا الملاما     نحن أرضعناه في المھد احترام
                                                   

 ٢٣٧ـ ٢٣٦نفس المرجع السابق ص  ١
  ٢٣٨رجع السابق ص نفس الم ٢
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  ــلامانحن دللناه طفلا في الصبا     وحملناه إلى العرش غـــــــ

  نثنى یھدمنا حین تســــــــــامىانا عرشــــــــــھ      فاوبنینا بدم

  ـــــــــــــماماوغرسنا عمره في دمـــنا      فجنیناه سجونا وحِ 

    َ ُ لا تلم قادتنا إن ظـــــلموا      و ِ ل   ١الشعب الذي أعطى الزماما  م

وني على سبب ذلك الطغیان فأخذ على نفسھ أن لا یسیر مع  الركب عرف البردّ لقد تّ 

السائر ، وإنما اختط لنفسھ منھجا أراد فیھ أن یكون مع أولئك الذین یضیئون الشموع 

في ظلمة اللیل فأتت ھذه الكلمات الرافضة لكل ظلم المعبرة عن سخط الجمیع في عید 

  : یوم جلوس الإمام أحمد بن یحیى  

  أعر بلادك مسمــعا    تسألك أین ھناؤھا ؟ ھل یـــــــــوجد ؟ عید الجلوس

  تمضي وتأتي والبلاد وأھــــــلھا     في ناظریك كما عھدت وتعــــــــھد

  یا عید حدث شعبك الظـامي متى     یروى ؟ وھل یروى وأین المــورد ؟

  وعدحدث ففي فمك الضحوك بــشارة     وطنیة  وعلى جبیـــــــــــــنك م

  ونصف في الشعوب مشرد.. فیم السكوت ونصف شعبك ھھنا      یشقى 

  یا عید ھذا الشعب ذلّ نبوغـــــھ       وطوى نوابغھ الســــــــكون الأسود

  ٢ــــــى ویبدد حلم یبعثره الدجـــــــ      ضاعت رجال الفكر فیھ كـــأنھا 

شد للثورة ، ویغني للثائرین على وني الخلاص ماثلا أمام عینیھ وھو ینلقد رأى البردّ 

 ّ   :دین  وتره الحزین ، لذلك وجدناه یمجد الثورة ویدعو الشعب للتخلص من ربقة الجلا

  ھو الشعب طاف بإنــــــــــذاره      على من تحداه واستـــــــــــعبدا
                                                   

  ٢٦٤نفس المرجع السابق ص  ١
 ٢٤٧ـ  ٢٤٦نفس المرجع السابق ص  ٢

وني     الأول          الفصل   الدوافع الخارجیة / ب      دوافع السخریة عند البردّ
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  وشق لحودا تعب الفســـــــــــاد     وتنجر تبتلع المفســـــــــــــــــدا

  وأوما بحبات أحــــــــــــــشائھ      إلى فجره الخصب أن یــــــولدا

  أشار بأكباده فالتقـــــــــــــــت      حشود مداھا وراء المــــــــــدى

  الصـــباح        ویستنفر الترب والجــــــــــلمدا وزحفا یجنح درب

  وینتزع الشعب من ذابـــحیھ         ویعطي الخلود الحمى  الأخلدا

  د على         جماجمنا مجدك الأمـــــــــــجداــــیّ ویھتف یا شعب شَ 

  الجـــــنى        وعجسد بإبداعك الـــــــــسرمدا وعش موسما أبديّ 

  بالنیـــــــــرات        وصغ من سنى فجرك المروداوكحل جفونك 

  ١علینا ونحن ضحایا الفـــــــــــدا ز         لك الحكم أنت المفدى العزیـ     

وني نداءات وطنھ الذي أثقلھ القید والسجن ، فكان صوتھ الصارخ، وفكره ردد البردّ 

  :الرافض 

  فیھ وانتخى البدن یستسلم الوطـــن     توثب الروح لن یستكین ولن 

  أما ترى كیف أعلى رأسھ ومضى      یدوس أصنامھ البلھا ویمــتھن

  وھبّ كالمارد الغضبان متشــــحا     بالنار یجتذب العلیا ویحتضـــــن

  فزعزعت معقل الطغیان ضربتھ     حتى ھوى وتساوى التاج والكفن

  الـــــــدنا أذنوأذن الفجر من نیران مدفــــــعھ      والمعجزات شفاه و

  ٢ــن لإحاتیقظت كبریاء المجد في دمـــــھ      واحمر في مقلتیھ الحقد و   

                                                   
 ٢٧٠ـ  ٢٦٩نفس المرجع السابق  ١
 ٣٦٥المرجع السابق  ٢

وني     الأول          الفصل   الدوافع الخارجیة / ب      دوافع السخریة عند البردّ
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 ن لھا أجمل أنغامھ ، لأنھ كان یراھا المنقذ الوحیدوني  بثورة الشعب ، ولحّ تغنى البردّ 

لطغیان النظام  ، فلا سبیل للخروج من ھذه الأزمة إلا على ید الشعب ، غیر أن كل 

وني ومن ھذه الأحلام تبددت حین ارتطمت أحلامھ بجدار واقع الثورة ، لم یجد البردّ 

ھم وفي كثیر من الأحیان كانوا یتمنون إنّ خلفھ الشعب الیمني أي انفراج لأزمتھم ، بل 

  : م رأوا في الحاضر شرا یفوق ما عاشوه سابقا الرجوع إلى ماضیھم لأنھ

 ْ   أتیت خریفا ، كما جئت صیف        فلست مقیما ، ولا أنت ضــیف

 ْ طّـیف   بحسب اعتیادك تمضي تجـيء       وتدعى لطیفا ، ولست الل

 ْ   فلا أنت غیب ولا موعــــــــــد       ولا أنت حلم ولا أنت طـــــیف

ْ   أتبدو یف  زیّف ّ   جدیدا وأنت القدیـــــــــم        بھذا تضیف إلى الز

 ْ شــــــیف ُ ّت كشفا فتعطي ك ُولي لكي تنثنــــــــــــي ؟      أحقق   لماذا ت

ْ من ألف عصر ونیجئت ـــــدا       كما على حالك الیوم تأتي غـ     ١ــــف

، وحریة ، ومساواة ، لقد أخلف الثوار في نظر الشاعر كل ما وعدوا بھ من عدل 

  : یعملون لمصالحھم الذاتیة  بدأواو

  ألم تعلنوا ثورة العدل یوما        وطورتموا باسمھا كل حـــــــــــیف

رع       ّ   ٣) ٢ھیف ( سمنتم فیبستمــــــو كل نام       كما تحتسي خضرة الز

لقد عایش البردّوني مولد الثورات لیعیش في نفس الوقت وقت احتضارھا ، وھو 

  . یبحث عن أمل یتشبث بھ 

                                                   
 ١١٤٥ص  ٢المرجع السابق ج  ١
 ریح حارة تیبس الزروع والأشجار وتنشف المیاة : ھیف  ٢
  ١١٤٦ص  ٢دیوان عبدالله البردوني ج ٣
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ا أمســــــى في قبرْ  ّ   یا سبتمر ، قل لاكــــــتوبر       كلّ من

ّ نــ بین القبرین برین      أترى الحفـ ّ برْ ـحو الش ّ   ار أطال الــش

َ الصبرْ  ّقت ّ المجرى طل ُ أنا ولحـــقت على      خط   أسرعت

     ْ بر َ   ١نفس الشیطان أخذ العنوان       وأتى وحشا في جلد الح

لقد اختلطت أوراق البردوني ، فلم یعد یثق في كل ھذه الثورات التي تنادي بالحریة ، 

واة ، فھي شعارات تحملھا كل تلك الثورات سرعان ما تتبدد على والعدل ، والمسا

وني في إیجاد واقعھ المأمول الذي دائما ما أرض الواقع ، ویستمر الحلم لدى البردّ 

یتكسر أمام الواقع الحاضر فكلّ میلاد یراه ویظنھ أمل المستقبل سریعا ما ینھار أمام 

  .  ة بمیلاد فجره الجدید عینیھ لیبدأ من جدید رحلة الھموم، والمعانا

  ولدت صنعاء بسبتمبر       كي تلقى الموت بنوفمـبر

  أو في أكتوبر... لكن كي تولد ثانـــــیة       في مایو 

ل كانون الثاني       أوفي الثاني من دیســـمبر ّ   في أو

  مادامت ھجعتھا حبلى      فولادتھا لن تتأخـــــــــــر

لق ولا تضجر   ّ   ٢رغم الغثیان تحن إلى      أوجاع الط

وني في میلاد فجر جدید لصنعاء ، فھو ینتظر بزوغ ذلك الفجر ، لم یمت حلم البردّ 

  : ویتأمل أن یرى الحیاة تدب في جسدھا المیت كما یرى 

  ھل تدري صنعاء الصّرعى      كیف انطفأت ؟ ومتى تنشر

  لتعدّ المیلاد الأخــــــــضر   كالمشمش ماتت واقـــــــــفة    
                                                   

 ٩٣٩نفس المرجع ص ١
 ٥٨٠نفس المرجع السابق   ص  ٢
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  تندى وتجف لكي تنـــــــدى       وترف لكي تصــــــــــــفر

  وتموت بیوم مشھـــــــــــور      كي تولد في یـــــــوم أشھر

ح بالورق الأنضــــــمـــــ اً ترمي أوراق ّ   رــــــــیتة       وتلو

  ١ریا أكثـــــــوتموت لكي تح ـــــــیا     وتظل تموت لكي تح

وني  ّ ردد و دینة غده التي طالما حلم برؤیتھا،ھو أن یرى مكل ما كان یشغل عقل البرد

  . یل مدینة الغد التى طالما أنتظر بزوغ فجرھا الجم: أنغام نجواھا ، إنھا كما یقول 

  ـارهـــوانتظار المنى وحلم الإشــــ      هوأنت سحر العبار...من دھور 

  ارهــــكنت بنت الغیوب دھرا فنمّـت       عن تجلیك حشرجات الحض

ّ انتـــــــوتداعى عصر یموت لیح   حارهـــــیا        أو لیفنى ، ولا یحس

  ـارهـتجــــ: سوق ــم        وھواه في كلّ ـــــجانحاه في منتھى كلّ نجـ

  ـھارهـوباعت فیھ الصلاة الطـــــ  واه      ـــــــباع فیھ تألھ الأرض دع

ّظایا الــــمثاره  ــدو      ــــــــــأوما تلمحینھ كیف یعـ   ٢یطحن الریح والش

ة  وجود تلك المدینة التي ستحقق كل لقد بنى  البردّوني  صرح أحلامھ على  أفلاطونیّ 

  . اتھ للحیاة  ، ففیھا سیجد تلك الحیاة التي حلم بالعیش في ربوعھا أمانیھ وتطلع

ّضـــــــــــــاره د      ذات یوم ستشرقین بلا وعــــ   تعیدین للھشیم الن

  عین الحنان في كـــــلّ واد      وطریق في كلّ سوق وحـــــارهزرت

ّي       كل جار وفي ھوى كلّ    جـــــارهفي مدى كلّ شرفة في تمـــن

  بار المغارهــضجر الكھف واصطتى یعي كلّ تلّ     ـــــــفي الروابي ح
                                                   

 ٥٨١ص  ١نفس المرجع السابق ج ١
 ٤١٧ص  ١نفس المرجع السابق ج ٢
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  ارهـــــــــال الغضیكالصیف كانثر طا    ـــف تأتین كالنبواءت كالأمسو

ا   تملئین الوج ج بالح  ود عدلا رخــــــــــیّ   ـقارهـــــــــــــبعد جور مدحّ

  ١تراره ــــــــــــوعلى كلّ نظرة وافـ ــس   ـــدین الصفاء في كلّ لمــتحش   

وني الحیاة الوطنیة ، واجتلبت فكره ، فراح یحاول أن یصوغ  ّ لقد سیطرت على البرد

ن مشاكل سیاسیة ، ویضع  مقترحاتھ فلسفة  خاصة بھ  یفسر من خلالھا ما یراه م

ومع . لحلّ تلك المعضلات التي یراھا سببا رئیسا في تأخر الیمن عن ركب الحضارة 

أن ھذه القضایا سیطرت على نتاجھ الأدبي بشكل كبیر ، إلا أن العالم من حولھ كان لھ 

وني    . نصیب من تأملات البردّ

بي ، أو الإسلامي ، أو الدولي ، فناقش كثیرا من القضایا على صعید الوطن العر

  . ه ؤراآوكان لھ من تلك الأحداث مواقفھ ، و

وني  بالوحدة الیمنیة فقط وإنما أرادھا وحدة عربیة ، تلف جمیع  ّ لم یكن یحلم البرد

 ١٩٥٨تجسدت الوحدة العربیة في القصیدة التي قالھا عام " أقطار الوطن العربي وقد 

یقف على الحافة بین المنطقتین الرئیسیین للنظر إلى بعنوان البعث العربي وفیھا 

ا كبیرا إذا ما حصلتالوحدة العربیة بو  ـ فھو یقف برجل في الماضي صفھا ھمّ

، وھو لا یقصد من العنوان السابق ما تحملھ  ٢" ، وأخرى في الحاضر المتفتحالمبھم

وإنما أراد الكلمة من معنى سیاسي موجود الیوم ، وھو اسم للحزب الاشتراكي ، 

المدلول اللغوي للكلمة ، فھو یرید العودة إلى المجد العربي ، فالبعث مرادف للرجوع 

ة و الفخار الذي كانت تعیشھ الأمة في السابق فھذا ما  ّ ة أخرى إلى   زمن  العز مرّ
                                                   

 ٤١٥ -٤١٨ص  ١نفس المرجع السابق ج ١
 ٧١شعر عبدالله البردوني ص  ٢
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ّ  .تحملھ دلالات القصیدة  أقطاب العرب " فھي قیلت في مدح الاجتماع الذي ضم

، وجلالة الملك ) جمال عبد الناصر ( ، والرئیس ) مام أحمد الإ( الثلاثة جلالة 

وني بھذا الاجتماع، ورأى فیھ وحدة للأمة  تعود فیھ  ١) " سعود ( ّ ، وقد تغنى البرد

  . لسالف مجدھا ، وعزتھا 

لید      زعزعت مرقد الصباح الجـــدیدوحدة المجد  ّ   والفخــــــــــار الت

  وتطوي الحدود بعد الحـــــــدود ح     واستطارت تحت قافلة الفتـــــــ

ا       ر وبالموت من شفاه الــــــحدید ّ   وتناجي العدا بألسنـــــــــــــة الن

 ّ حّودوحدة یعربیّة وانـــــــــــــــطلاق      عربّي یھز   صمــــــــــت الل

دتـــــــــــھا       یقظة البعث وانتفاض الوجــــود   إنما العرب ثورة وحّ

  )بسعــــــــود ( مؤزر ) وجمال )      ( بجمال ( مؤزر ) یحیى ( فابن 

ّ واعتزاز الـــــــجدود دت شملھم كبار الأمــــــــاني      والدم الحر   وحّ

یل في اتحاد الجھــــودقد تلاقى الحجاز والیــــ ّ   ـمن المیـ       مون والن

  ٢م فعودي یا رایة العرب عودي       مواستفاقت مواطن العــــرب الشّ 

وني للعروبة أجمل الألحان ، وراح یتنزه في بساتین ریاضھ ، وھو یحلم  ّ لقد غنى البرد

  .بأن یجتمع الشمل في یوم من الأیام 

  ورحاب موطنھا الكبیر رحـــابي  دعني أغرد فالعروبة روضـتي    

  فدمشق بستاني ومصر جداولي      وشعاب مكة مسرحي وشـــعابي

  وسماء لبنان سماي ومـــوردي       بردى ودجلة والفرات شــــرابي
                                                   

 ١١٦ص  ١دیوان البردوني ج ١
  ١١٧ – ١١٦ص  ١نفس المرجع السابق ج ٢
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  ١أھـــلھا       أھلي وأصحاب العراق صحابي ... ودیار عمّان دیاري 

تعیش بین  يلقد عاش البردّوني مع أمتھ ، یؤلمھ ما یؤلمھا ، ویفرحھ ما یفرحھا ، فھ

  . جوانحھ ، یحس بكلّ ما یحصل فیھا 

  وطن العروبة موطــــــــني أعیاده       عیدي وشكوى إخوتي أوصابي

ّ العروبة جیئــــــتي وذھابي ترك جناحي حیاف      ٢ث یھوى یحتضن       جو

وني على المواضیع العامة في موقفھ من الأمة ، وإنما وجدناه  ّ البردّ لم یتوقف ھم

وني ،  ّ یعیش مواضیع الأمة الخاصة ، فقضیة فلسطین كان لھا حضور في أدب البرد

كالآخرین بتحرر ذلك فھو كأيّ شاعر عربي عاش تلك المأساة بكلّ تفاصیلھا ، وحلم 

  . الجزء العزیز من براثن الصھیونیة 

  یا أخي یا بن الفدى فیم التمـادي      وفلسطین تنادي وتــــــــــــــنادي ؟

ت المعركة الحمرا    فالنور من نار الجـــــھاد.. فقم       نلتھب ... ضجّ

  لأعاديودعا داعي الفدى فلنحـــــترق       في الوغى أو یحترق فیھا ا

  یا أخي یا بن فلســــــطین التي        لم تزل تدعوك من خلف الحـــداد

  ٣یوم عودي قل أنا یوم المــــــــعاد  ا لا تقل لم یقـــــــترب      عد إلیھ  

وني أن ھذا الوعد المشئوم الذي حمل جریرتھ بلفور ، لن یزول إلا إذا لقد رأى البردّ 

  . اجتمعت الأمة ، وأتت عدوھا صفا واحدا 

ار في سوق الكــــساد   خاب بلفور وخـــــــــــابت یده       خیبة التجّ

                                                   
  ٢٥٤ص  ١نفس المرجع السابق ج ١
 ٢٥٥ص  ١نفس المرجع السابق ج ٢
 ٣٢٠ص  ١نفس المرجع السابق ج ٣
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ع شـــعب أنا       قلبھ وھو فؤاد في فـــــــــؤادي ِ ع لا لم یض ِ   لم یض

ـــــــفادي ّ   قل لبلفور تلاقت في الفـــــدى       أمة العرب وھبت للت

د الدرب خطانا والـــــتقت       أمتي في وحدة أو في اتـــــحاد   وحّ

  كم قـــــیاديھا: اتحدنا في الھوى       قالت الدنیا لنا : عندما قلنا 

ُزجي الھـــــدى       أینما سارت وتھدي  كلّ ھادي      ة ت   ١ومضینا أمّ

ثم نجده یندد باختطاف الشیخ عبد الكریم عبید من جنوب لبنان بید الكومندز 

  ٢م  ١٩٨٩تموز  ٢٨الاسرائیلي المحمول جوا لیلة 

ل السرحان با بن  ّ   العـــــــــدیمبالخطف أضحت دولة قل متى      تدو

ّئیم   من ذا سیثنیھا ؟ حماة الحـــــمى     أدنى زنابیر الزمان الســــــــــ

  یا بن عبید ما الذي ترتـــــــئي      فوق احتمال الأرض نصر اللئیم

  ٣كیف استباحوا  بیتك ابن الھدى      وأھدروا فیھ جلال الحــــــــطیم  

، وتفاعل معھا بكلّ ما یستطیع من إحساس ،  لقد عایش البردّوني كل ھذه الأحداث

ا ترك أثر في مشاعر البردّوني إزاء ھذه المعایشة الحزینة لأوضاع بلاده   اواضح اً ممّ

خصوصا  ، وحال أمتھ عموما ، وھو یرى وضعھا الذي یمزق القلب حزنا ، ویفطر 

أبناء أمتھ علھ الكبد غیظا ، لذلك وجدناه یتجھ إلى سیاط السخریة لیجلد بھا ذاتھ ، و

ّ بھ من آلام  فبعض الألم قد ینعش الأمل ، . یجد مخرجا لما یراه من نكبات ، وما یحس

  . وصدمة كھرباء قد ترجع الحیاة لقلب یتجرع الموت 

                                                   
 ٣٢٢ص  ١نفس المرجع السابق ج ١
 ١٥١٧ص  ٢نفس المرجع السابق ج ٢
 ١٥٢٢ص  ٢نفس المرجع السابق ج ٣
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  : أثر الحیاة الاجتماعیة ـ ٢

وني الاجتماعیة ، دور في رسم تلك الشخصیة الساخرة ، فما  اً كبیر اً لعبت  حیاة البردّ

وني ، وما مر بھ من تجارب اجتماعیة نقش على وجھھ أثرا أكبر مما فعلھ عاشھ البردّ 

فالبیئة عامل أساس في تشكیل توجھات الفرد ذلك " الجدري بذلك الوجھ البائس ،

والموقف الفكري لأي "، ١"ب المكاني والفعل الإنساني لتلازم الحدث الزمني بالتجاو

وني لا تنفصل ذاتھ عن مواقفھ ، وكما إنسان لابد أن ینطلق من ذات الإنسان ، والبردّ 

وني حیاتھ فقیرا ومحروما من الرفاھیة ، وسبل رأینا في البدایة كیف عاش البردّ 

نھا تشكل سببا مھما في العیش الكریمة ، فھل تنفصل ھذه الحیاة عن مواقفھ ، أم أ

وني الاجتماعیة التي عاشھا على رسم تلك إذن أثرت حیاة البردّ  ٢"تفكیره ورؤیتھ ؟ 

الشخصیة المتمردة ، التي تحاول بكل طاقاتھا أن تتخلص من تلك الحیاة التي كانت 

ر الذي یعبّ . تسیطر علیھ  ، فھناك من یموت جوعا ، وھناك من یتجاوز   حد البذخ 

  . وني في إجابتھ الساخرة البردّ عنھ 

  فترى البؤس آكلا وأكیـلا    وترى العقم ساجنا وسجینا

  ٣أي فرق ما بین ذاك وھذا ؟    ذا ھزیل وذاك یبدو سمـینا   

لالة على قرب ذلك الھزیل ، لأنھ یقصد بھ أفراد دّ لل) ذا ( وني باسم الإشارة ر البردّ عبّ 

ونیة ، أما المقابل فھو بعید عن تلك التجربة البردّ وني شعبھ فھو قریب من تجربة البردّ 

                                                   
 ١٥، ص  ٤م ، ط ١٩٩٨، دار الفكر بدمشق   ، ونيالثقافة والثورة في الیمن ، عبدالله البردّ  ١
  ٤٩ص  –محمد القضاة  –شعر البردوني  ٢
 ٨٤٥ص _ دیوان البردوني  ٣
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وني في حیاتھ ، ذلك البعید الذي كان یحسھ البردّ )  ذاك ( فكان یستحق اسم الإشارة 

  . ویتلمسھ في نسماتھ ، فأخذ یقص علینا رحلتھ مع الفقر 

  ـیقــــــخذھا فدیتك یا شقیقي     ذكرى أرق من الرح

  ــیقـــــــوألذ من نجوى الھـوى      بین العشیقة والعش

  نى      في خضرة الروض الوریقــخذھا أرق من السـ

  ـریقــــــلى      كوخ الطفولة والطــــواذكر تھادیــنا ع

ّ في القید الوثیـــــوأنا وأنت كموثقـ   ـقـــــــــین      نحن

  یقـــــــفي غضبة اللج العم   نمشي كحــیرة زورق    

  عیقـــــــــونساجل الغربان في الـ     ودیان أصوات الن

  ١ي وریقي ـــــــــــعام     أكلت أنفاسـوإذا ذكرت لي الطـ

لقد أصبح الطعام مجرد ذكرى قد تجلبھا مسامرات الصداقة ، وعند تلك الذكرى لا 

  . یجد البردّوني إلا أنفاسھ لتسد رمق جوعھ لینتقل بعد ذلك في سرد المعاناة كاملة 

  في الوادي الســحیق مان       ــــــأیام كنا نسرق الرم

  ـیقــــــــولیلنا أحنى رفــ ق     ـ ونعود من خلف الطری

  یـقـوخطرة الطیف الرش ح       ونخاف وسوسة الریـا

  ٢والأھل في أشقى مضیق  ...      ـتنا ــــحتى نوافي بیـ

                                                   
 ٢٣١ص  -٢ج –دیوان البردوني  ١
 ٢٣٢نفس المرجع السابق ص  ٢
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حبّة  رمانة یجد وني تنتقل بین الطرقات بحثا عن ھذه الطفولة التي كان یعیشھا البردّ 

فیھا إشباعا لجوعھ ، حتى ولوكانت عن طریق السرقة ، لیأوي إلى بیت یعیش أھلھ 

  . وضیق ، لینتقل إلى تصویر أحداث ذلك البیت  ءفي شقا

  ١ــفیقـــفي محیاه الصسة        یح عمي والشراــــفیص

  ـقـــــــیـنا مناغاة الشفیـغ       ك جدتنا تنااــــــــــوھن

  یقـــرھـا       أوھى من الخیط الدقــى الحیاة وعمتھو

  ھیــقــــــــــا         بین التنھد والشـــوأبي وأمي حولن

  وى         شكوى الغریق إلى الغریقـیتشاكیان من الط

  حریقــــیشكو الذبال من ال ـا        شكواھما صمت كم

  ٢ـتیق ـــالعورعشة الكوخ ن         كوــــقان إلى السویحدّ    

ھذه الحیاة التي كان یعیشھا البردّوني مع الفقر  آھات ، وجوع ، ومعاناة لا یستطیع  

وھذا ما وجدنا عندما تحدث عن . معھا تسییر حیاتھ ، مع الرغیة الشدیدة في الحیاة 

 جدتھ فقد وصف حبھا للعیش ، مع كبر سنھا دلالة على قبولھ للتحدي ومواجھة

ثم یأتي بتلك المفارقة التي تبین حالة المقابل ، .من كل الظروف المصاعب على الرغم

  . وما یعیشھ من ترف 

  ــلیقــــم       إشراقة العیش الطــــوجوارنا قوم لھــ

  ـیقـــــز      بین الأغاني والنھـــــمن كل غرّ لم یمــ

  ـــقيــثیابھ وحش حقی ف     ـ ـلـــــوتظنھ رجلا وخـ
                                                   

  . لیس في الأصل ) تدویر البیت الأول والثاني و الأخیر  . ( أخطاء في الأصل تم تعدیلھا  ١
 ٢٣٢ص  –نفس المرجع السابق  ٢
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  من جوھر المسك الفتیـق ــــخصھ     وتراه یزعم شـ

  ـیــقـــــحدیث تجار الرقـــــقود      یتحدثون عن النـ

  ھل الأنیــقـــللزور والج ـــــورة     حتى تراھم صــ

  ریــقــــلأناقة الخزي العة      ــــــــــــونماذجا براقــ

  فھم رجال من حــریر ر      ـ یمشون في نسج الحـری

  ـیاط قدیرـــــــــوخـــــج        ـاــــوكأنھم من خلق نس

  ـمیرـابھم       كسدوا بأسواق الحـــــــــلولا خداع ثیـــ

  ١ـقیر ـــال      ویسخرون من الفـــفقراء من خلق الرجـ

وني في ھذا النص ذلك الإحساس الشدید بالمرارة ، فھو عندما ینظر البردّ لقد زرع 

إلى ھؤلاء المترفین لا یرى فیھم علامات التمیز والنباھة  التي قد یفترض أنھا قادتھم 

إلى ما ھم فیھ ،بل على العكس من ذلك  تماما فھم صورة ممثلة للزور والخداع ، ولو 

منزلة الحمیر ، ومع ذلك فھم یتمتعون بكل ھذا  أردت مقارنتھم فھم  لا یصلون إلى

لتدل على أنھم غیر ) قوم ( وني في اختیار كلماتھ فینكر كلمة ویبدع البردّ . النعیم 

وني یمیل إلى التنكیر أیضا في أن تعدد صور  الخداع جعل البردّ  امعروفین لدیھ ، كم

  . لتشمل كل أنوع الصور الخادعة ) صورة ( قولھ 

الزفرة الموجعة عندما شاھدھم یسخرون من فقر الفقراء ، ویتمتعون على  ویختم بتلك

وني أن الحیاة غیر عادلة ، فلو أنصفت كان ھؤلاء  ّ حساب فقرھم ، ویرى البرد

  . المترفون ھم أحق بالسخریة ، لأنھم لو رجعوا لأنفسھم لوجدوا عجبا 

                                                   
 ٢٣٢ص  –نفس المرجع السابق  ١
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الحیاة ، وھو ومعاناتھ  في رحلتھ مع وني لیقف مع حالة مأساة الفقیر،ردّ یمضي الب

  :یلبس الفقر كجلده 

  ـباح الآتيــــفي ھجعة اللیل المخیف الشـاتي     والجو یحلم بالص

  والریح كالمحموم تھذي والدجى     في الأفق أشباح من الإنصاتِ 

  ماتِ ـــــأھداب تمثال من الظـل    ـلى ـــــــأحلام معلقة عـوالشھب 

  بھاتِ ـــتتخبط الأوھام في الش    والطیف یخبط في السكینة مثلما  

  ١ماتِ ـــــكتلعـثم المخنوق بالكل   ـم بالرؤى   ــوالظلمة الخرسا تلعث

  دائما في ترقب وخوف ، یخشى الآتي ، ویرعبھ الماضي فحالھ

ع الخطواتِ ــــالمخیف مضى فتى      قلق الثی في ذلك اللیل ّ   اب مرو

  نظر الجبان إلى المغـیر العاتي   ــامھ   ـــــــیمشي وینظر خلفھ وأمـ

  ٢ـواتِ ــــبلا أصـ حتوف إذا تلفت أو رنا     ویحس اصداءً ـــویرى ال

حلام ھذه ھي الصورة الحقیقیة التي یعیشھا أبناء الطبقة المعدمة ، صورة الفقر والأ

، صورة ارتبطت بالواقع الاجتماعي الذي عاشھ ٣المعلقة والأشباح والظلمات 

وني الجائعة ، لذلك لم تنتھ صرخات البردّ  رتابتھاوني  فلا یستطیع التخلص من البردّ 

بل تتواصل في وصف ذلك الكوخ الذي یسكنھ الفقر في رحلتھ مع ذلك الفقیر  في 

   :وألمھ معاناتھ الیومیة ، وھو یصف كدحھ 

  وعلى یمین الدرب كوخ تلتقي    في صدره النكبات بالنكبات

                                                   
 ٢٩٨ص  –نفس المرجع السابق  ١
 ٢٩٨ص  –نفس المرجع السابق  ٢
  ٥٥ص  –   –شعر البردوني  ٣
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  ١أدنى المكان وأبعد الحاجاتبین القصور وبینھ میل ومـا     

لم تنفعھ نداءات الاستغاثة لأنھ من عالم آخر ، فحتى ولو كان بجوارھم فھم لا یرونھ 

  . لأنھ مخلوق یختلف عن طبیعتھم 

  لذاتـعنھ ضجیج القصف والــــــــصمھم      یشكو إلى جیرانھ فیـــ

  ـشاتـأوما إلى السكان بالرع ــدجـى      كوخ إذا خطرت بھ ریح ال

  نـواتــــأبدا تنوء بأعجف السجداره       عمره و) وات یوسف سن( 

  ـواتـــــیتذاكرون موارد الأقـــــــلامھا       وز وبنتھا وغـــجفیھ الع

  صفحـة المرآة  ـــصحو تلوح كــــــاؤه       فالحقل جدب ظامئ وسمــ

  ٢لا ، إنھا أقسى من الصخرات  ء ، وھل ترق قلوبـــھـم ؟      والأغنیا

ّ  أزمتھ قد  كل ما في ھذا الكوخ ینذر بالموت ، وتعلو صرخات النجدة منھ ، بل إن

في ذلك الزمن وجد من یأخذ بید  ھتكون أشد ألما من سني یوسف علیھ السلام ، لأنّ 

كل . وني ، فالأغنیاء  قاسیة قلوبھم فھي أقسى من الحجارة الفقیر ، أما في زمن البردّ 

ھ ، حتى.جشع الذي سیطر على المجتمع  ھذه الظروف المعیشیة كان وراءھا ذلك ال ّ  إن

لیظن أن  البلاد تم تقسیمھا على فئة معینة من الناس ، فھم الذین ینعمون بخیراتھا ، 

  ٣. أما الآخرون فمحرم علیھم كل شيء   یحق لھم أن یستفیدوا من ثرواتھا، وھم الذین

ى بساط وني في تجربة أخرى مع بیوت خلت من كل شيء فنامت علیرحل البردّ 

  . وني عن لیالي ھؤلاء الجائعین الجوع والحرمان یتحدث البردّ 

                                                   
  ٣٠١ص  –دیوان البردوني   ١
 ٣٠١نفس المرجع ص  ٢
 بتصرف  ٤٣٨- ٤٣٧ص    –الیمن الجمھوري  ٣
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  ان والإدجـــاءـــــــات إزائي        لیل من الحرمــــھذي البیوت الجاثمـ

  ـیاءــــــــفوق الحیاة مقابر الأحــ         كأنھاــات ـــــمن للبیوت الھادمـ

  ـــفاءــــــــإلا خیالا منھ في الإغـ تغفو على حلم الرغیف ولم تجـد       

  سجناءـــــــباح الجیـاع كأنھــا        سجن یضم جوانح الــــــــوتضم أش

  ـواءـــوتغیب في الصمت الكئیب كأنھا        كھف وراء الكون والأضـ

  ــاءــــــــیاة كأنھـا         شئ وراء طبائع الأشیـــــــالطبیعة والح خلف

يّ مـ   ـثلما         یرنو الغریق إلى المغیث النــائيــترنو إلى الأمل المول

  ١وداء ـــــــوتلملم الأحلام من صر الدجـى        سودا كأشباح الدجى السـ

  . ي یئن الفقیر والمعدم  تحت وطأتھ معاناة یتسبب في تكریسھا النظام الطبقي الذ

قا وفری ّ   ـسة الأرزاءـــیا لیل من جیران كوخي ؟ من ھم       مرعى الش

ُّ  ئعون الصابرون على الطـوى      لجاا   ـواءــــــبا للریح والأنـصبر الر

  خلاءـــترف القصور وثروة الب      ـدا على ــــــــــالآكلون قلوبھم حقــ

  متھم        دنیا من الضجات والضوضاءـــمعــاني صلصامتون وفي ا

لي على جیران كـ ْ ی َ   ـیاءـــــــألعوبة الإفلاس والإعـ ـــــوخي إنھم       و

  ٢اء ـــــحیـاھم ویا        ویلي من الإشـفاق بالبؤســــویلي لھم من بؤس م   

یمتد لیشمل كل وني من حیاة الحرمان والفقر ، وإنما نجده لم یقتصر تذمر البردّ 

إفرازات ھذه الظروف الاجتماعیة الصعبة ، فالجھل الذي یسیطر على العقول ثمرة 

                                                   
 ٨٩ص  -١دیوان البردوني ج ١
  ٨٩المرجع السابق ص  ٢
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من ثمرات ھذه الأوضاع ، ونتیجة منطقیة لحیاة یسعى الإنسان فیھا لسد حاجتھ 

  :الأساسیة 

  ریق ویجتديـیدب على ظھر الط ـــــقل والید    یخ أصفر العمررت بش

  ــریر المقیدـــــوأحزانھ مشي الض  ـجـوعھ  ثقیل الخطا یمشي الھوینى ب

  یر من أین یبتديـولم یدر قبل الس ـــدري إلى أین ینتھي   ویمضي ولا ی

حا     ویزجي    مشردـــــكئیبا كأحلام الغریــب الإلى الأسماع صوتا مجرّ

ة الیدــــولم یجن إلا الیــأس من م ـــــــل عابر   یمد الید الصــفرا إلى ك   دّ

  ١ویسأل ھل في الأرض ظل لمسعد   ــــــیل جبینھ     فیلقي على الكف النح     

لقد وجد البردوني ذلك الشیخ صفرا من شیئین ، من العقل ، ویقصد بھ الجھل ، 

وجدناه بعد ذلك لا یبحث إلا عن ما یملأ یده ولیس عقلھ ، وصفرا من المال ، لكننا 

وني لأنھ في حاجة ضروریة للعیش ، ولا مجال للتفكیر بحیاة عقلیة ، ویستمر البردّ 

، وكیف أن بعض الناس أصبح ھذه الحیاة لیقف مع ظاھرة السرقةفي جلد ثمرات 

  یمتھن ھذه الجریمة سدا لحاجتھ 

تصویر نابض  أنھاذع لھذا المجتمع كما ھي نقد لا) لص في بیت شاعر ( دتھ فقصی

بالحیاة لما یعیشھ الفقیر  من حیاة بائسة  ، تجبر صاحب الشرف ، والمنزلة على 

امتھان أمر لا یلیق بأمثالھ ، كما وجدناه في قصة ذلك اللص الذي سولت لھ نفسھ أن 

نجده  یسرق منزل شاعر ، لكن حتى من حاول أن یسد حاجتھ بطرق غیر شرعیة

  . ودون استثناءات   حجم المأساة التي یعیشھا الجمیع، یرتطم بصخرة الواقع التي تثبت

                                                   
 ٩٦المرجع السابق ص  ١
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  فاره تمّ ــــــــــــــــوھرة تــش ــراغ       ماذا وجدت سوى الف

  ١ عبارهـیصوغ من دمھ ال ف          عـلوك الحروــولھاث ص

  ـرارهـــــــینسى المرارة بالم  ـوقد باللظى        ـــــیطفي التــ

  ٢قراره ــــــــــشیئا حساه إلى ال وب الأسى        ــلم یبق في كــ  

أن یمارسوا على وني وھو یرى أن الظروف تجبر أبناء شعبھ مرارة یعیشھا البردّ 

عادات تتنافى مع مبادئھم ، فنجده یعطي تلك النصیحة السیئة كما أسماھا لمن ترید أن 

  . تصل إلى أھدافھا من بنات شعبھ 

  كوني قوادة عن جـدارهـــــــفلت      إن تریدي ســـیارة وإداره

  ـتعارهــــــــكل یوم زوجة مســــطان مال      ولتعدي لكل سل

  قلوب حتى القرارهـــین الربتشــیلة ذات مكر      ولتكوني عم

  ولتمني من في انتظار الوزاره ــــریر كل وزیر     ولتلبي سـ

  ٣ستشارهــــوربما م النشاط تمـسین أعلى      من وزیر ،وبھذا 

، أن ھذه الید ، وإنما أعلن بلغة  مدویّة وني أمام كل ھذه المآسي مكتوفلم یقف البردّ 

لا بد وأن یأتي ، فعندما تتأزم الأمور یأتي  اً تستمر ، وأن غدا مشرق الأوضاع لن

فالحكم ینبثق "وني یصرخ بأعلى صوتھ منادیا غده الزاھر الفرج ، لذلك وجدنا البردّ 

من دخائل الفن ، وبالأخص الفن الصراعي الذي یرید أن یتفجر بغضبھ كما تتفجر 

الزلازل والرعود ، ولا یمنعھ ھذا التفجر المباشر من التألق الإبداعي الذي یمكن 

                                                   
  في الأصلتدویر البیت لیس  ١
 ٤٩٨المرجع السابق ص  ٢
 ٦٣٠المرجع السابق ص  ٣
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أشعار الصعالیك  بالحس ، والذي یلامسھ من أول ھجساتھ ، من أمثال ذلك إدراكھ

الذین أحسوا مرارة فقرھم وتأجج غضبھم على المترفین ، حتى ارتكبوا الحتوف إلى 

، لقد ١" بدائي وكشجاعة تقبلھا البیئة  قوت اللیلة أو الیوم وجاھروا بھذا كصراع طبقيّ 

لھمم ، غیر مكترثة ة ، تحاول أن تنھض باكانت صرخات البردّوني غاضبة ، مدویّ 

ّ ،بكل المصاعب  وني في وجھ كل من یسلب الفقیر ھا البرصرخات بث ّ   :ھ في الحیاة حقّ د

  ألكـــــــلماذا لي الجوع والقصف لك ؟       یناشدني الجوع أن أســـ

ُسكر من عرقي منجنیھ أنـ         ـت ــــــوأغرس حقلي فتـ   جلكــــوت

  ـلكـــــــــتمد إلى لقمتي أنمــــ ز          تیك الكنوـــلماذا؟ وفي قبـض

  وھل أصبح اللص یوما مـلك ؟ھ ـ          ـتقتات جوعي وتدعي النزیو

  جلكــــــود على شقــوتي ؟        أجب عن سؤالي وإن أخــــلماذا تس

  ما أنذلك: یج یردد ــــــــــب ضج    ـــكوت الجـوا    ولو لم تجب فس

  نان الذي دللــكــــــــوفیھ الحح  ـ         ـــاي الجــریلماذا تدوس حش

  ر یا نذل كم أثملــكــــــــأتذك قـ          ـودمعي ودمعي سقاك الرحی

  ٢٣ھلك ــــــوأنت لك الویل ما أجر ـ         ــــــــصیفما كان أجھلني بالمـ

، وتمتع لإنسان الشریف حقھ في حیاة كریمةصارخ في وجھ كل طاغیة سلب اتمرد 

ھو بكل ثروات البلاد ، متناسیا أن كل ما وصل إلیھ ھو من كدح ھؤلاء المساكین ، 

                                                   
   ٢، عبد الله البردّوني ، دار الحداثة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، طفنون الأدب الشعبي في الیمن  ١
 .٢١٢ص  
   تدویر الأبیات لیس في الأصل ٢
 ٢١٦ص  – ١دیوان البردوني ج ٣
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وني یشرق في  ّ الذین یتطاول علیھم ، ویضیق علیھم فسحة العیش ، لكن غد البرد

  . للیل زائلة إبداعھ ، فھو یرى تباشیر الصباح قادمة ، وسحب ا

ّلــ   ني من أنا    ـــــغدا سوف تعرفــ   كـــــــــــــــویسلبك النبل من نبـ

  ــعلكـــــــــإذا عصفت أطفأت مش  ففي أضلعي ، في دمي غضبة     

  تقبلكــــــویلعن ما ضیك مـســت            الذكریاعنك ــــغدا سوف تل

  ـكــــــــــــبآثامــھ یزدري أولــ ن ـ  ـ       ـتكیــــــــویرتد آخرك المسـ

  وكیف انتھى ؟ أي درب سلك ؟ م ؟ـ          ــیــــویستفسر الإثم أین الأث

  لكــــــــــــــتحسر وكفن ھنـــا مأم  ـــــــتـذر      غدا لا تقل تبت لا تع

  ــلكــــــــــــــفلا لم تسمّر یداك الف  أین منى غد؟      ) قل ـــلا ت( ولا 

َصف ْ أ ّ غدا لن   ١٢لــك ـــیا فجر ما أجم: سأھتف  م          لاـــق لركب الظـ

، وثانیة بالمتناقضات ، طبقات تستغل أخرى وھكذا ، كانت أوضاع المجتمع   تعج" 

با ، وأخرى تحتكر التجارة ، وتستغل الفلاحین ،  تسلب الخیرات ، وثالثة تعمل في الرّ

  ولكن  كیف عبر الشعر عن ھذه الأوضاع ؟ 

الظلم الواقع على  فأبصرلقد عالج الشعر الیمني ھذه التناقضات من زوایا مختلفة ، 

ن الذین ھم المسئولووالإقطاعیین ،وعلى رأسالطبقات المسحوقة ، وشجب الإقطاع 

 قادمة لأن الإنسان  الأبيّ  ٣. یتاجرون بعرق الفقراء  ، وبشر بعدالة اجتماعیة قادمة 

  . لا یموت ، یتعذب لكنھ یخرج من تحت رماد المصائب أكثر جلادة وقوة 

                                                   
 . تدویر الأبیات لیس في الأصل  ١
  ٢١٧ص  –نفس المرجع السابق  ٢
 بتصرف  ٥٤ص _ شعر عبدالله البردوني  ٣

وني     الأول          الفصل   الدوافع الخارجیة / ب      دوافع السخریة عند البردّ
 



   
 

    111  
  

  

  ١ لكن لا انخـذال... الصبر .. ـمال      فوق ــــــفوق احتمال الاحتـشوطنا 

  ــالــــــعلى من سقطوا      إنما نمضي لإتمام المجــــ... نبكي .. نغتلي 

  ـالــــــــــــونغني للأماني بانفعــــ ــــــــــــــلى أوتارنا     دمنا یھمي عـــ

ة أح ھّا      ل... زاننا ـــــــــــــــمرّ   ــالــیا عذاب الصبر أحزان الرجكنـــــ

  مالــنشدو للج... ندمـــى إنما      نعزف الأشواق ... جار ــــــــنبلع الأح

  حـالــــوجھ المنحتذى ... نأســـى إنما      نتحدى ... باب ـــــــندفن الأح

  ـالـــــالرمــجوھرنا الحصى      بالدم الغالي وفردسنا .. مذ بدأنا الشوط 

  ٢الـــــــتع: سھدنا جسرا وندعــوه  ــــــــــــود من     نبتني للیمن المنشــــ

رعون في سبیلھا معاناة یعیشھا كل المكافحین للوصول إلى أھدافھم المرسومة ، یتجّ 

أنواع الھموم ، یستسیغون شربھا لأنھا بطعم الحیاة یبنون جسر أمل لتعبر علیھ 

  ، حیاالأمة، لتاً ك كانت التضحیة جمیلة ، والفداء مطلبلذل. الأجیال 

  موت بعض الشعب یُحیي كلھ     إن بعض النقص روح الاكتـمال

  نطــفأت    كي تزید الأنجم الأخرى اشتعـالاھھنا بعض النجوم 

  ٣تفقد الأشجار من أغصــانھا      ثم تزداد اخضرارا واخــضلال    

لغالبیة الطبقة المعدمة ھموم طبقتھ المحرومة التي تمثل اوني ابن حمل البردّ " لقد 

فإذا بھ یرسم لنا صورة لحیاة الفاقة التي یعیشھا أبناء طبقتھ ، العظمى من أبناء الشعب،

منطلقا من المعاناة التي حملھا مع ھذه الطبقة ، ومن تجربة ذاتیة متجذرة ، وأصبحت 

                                                   
  .البیت مكسور وقد ورد ھكذا في الأصل  ١
  ٦٦٧ص  ١دیوان البردوني ج ٢
 ٦٦٨ص –نفس المرجع السابق  ٣
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عھ الذي یعاني التخلف والظلم السیاسي رسالتھ محاربة ھذه الأوضاع السائدة في مجتم

والاجتماعي ، وجاء شعره من المجتمع وإلیھ ، ھذا المجتمع الذي یفتقر لأبسط أنواع 

العدالة الاجتماعیة ، ویتفشى بین أبنائھ ركام الجھل وحب الذات ، وھؤلاء الجیاع 

  . ١" ء الذین یحلمون بلقمة العیش ، وینتظرون الفرج ، وغیرھم یعیش في ترف ورخا

كان لھذه الأوضاع المعیشیة ، والمعاناة الحیاتیة ، دور في بروز تلك الشخصیة 

وني ، وقد استطاع الشاعر أن یلجم جماح ثورتھ  بأسلوبھ الساخر ، الثائرة لدى البردّ 

الأوضاع بصورة یفھمھا ذلك المزارع البسیط ، یستنھض الھمم  ، لكن بأسلوب ینتقد 

ذلك فإن  رمزي یبعده عن المساءلة ، والمشاكل التي قد تتسبب فیھا المباشرة ، ومع

  . حصلت فھو مستعد للتضحیة من أجل حیاة أمة 

وني یتجھ ، الاجتماعیةالبحث إلى أن الظروف  في النھایة ھذه الرحلة الحیاتیة مع البردّ

 إفراز ذلك الأسلوب الساخر في أدبقد كانت من أھم الأسباب التي أدت إلى 

  . ونيالبردّ 

  

  

  

  

  

  

                                                   
 ٥٥ص  –أحمد القضاة  –شعر عبدالله البردوني  ١
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    :  الثانيالفصل 

  .وني الساخرة أسالیب البردّ 

ً إلى البحث سابقا  أشار لقد  ، یسلكھا للتعبیر عن أفكاره وآرائھ أن لكل أدیب طریقة

وھي ما یسمى بالأسلوب ، فلكل أدیب أسلوبھ في معالجتھ لأفكاره التي یرید طرحھا ، 

یختلف من شخص لآخر  وإذا  قادنا البحث في السابق لمعرفة أن السخریة وھو 

یرھما من الأغراض الشعریة الأخرى  ، غرض أدبي  یعادل المدح أو الرثاء أو غ

أغراضھ المرادة   ، ة فاعلة للوصول إلى علیھ فإن الأدیب قد یستخدم ھذا الأسلوب أدا

والبحث في ھذا الموضع   . شأنھ شان أي أسلوب یطرقھ الكاتب في تناولھ لموضوعاتھ 

محاولا عن سخریتھ  ،    اوني التي عبّر فیھیحاول استقصاء أھم  أسالیب البردّ 

وني لھا ، والنماذج التي  ّ التحرك في إطار ھذه الأسالیب مبینا كیفیة استخدام البرد

فالبحث حاول التركیز على الجانب الأكثر دورانا   .تعطي الإثبات على ھذا الاستخدام 

وني ، التي یرى البحث أنھا أھم من غیرھا في بیان طرق والوسیلة في أسلوب البردّ

وني ل ّ ّ البردّوني من خلالھا على معالجتھ معالجة البرد ھذا الغرض الأدبي ،والتي ركز

كیف استطاع  لیبینوقد وقف البحث مع ھذه الأسالیب  ، لقضایاه الأدبیة  والفكریّة 

ق تناول ھذه   البردّوني أن یُخضع ھذا الأسلوب لأھدافھ الساخرة رُ ُ ؟   وط

میّز الذي جعل البردّوني  ھو وماالأسالیب، ّ لف عن غیره في ھذا یختجانب الت

رح،بل  ّ لقد  .غیرھا في  تناولھ لھذه المواضیع جعلھ یدلُّ على شخصیّة متمیّزة عن الط

ا بھ ، استطاع من خلالھ أن ا خاصّ ا أسلوبیّ ّ  رسم البردّوني في مسیرتھ الشعریة خط

وني الساخرة             الفصل الثاني                                                   أسالیب البردّ
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ة ، والبحث یحاول أن یكشف عن بعض أسرار  یعبّر عن كل ما یرید بطریقة  خاصّ

  . صیّة ھذه الخصو
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  :  ـ الاستفھام  ١

ف ابن منظور ُ  :الاستفھام لغة بقولھ  لقد عرّ م ھْ َ ما .معرفتك الشيء بالقلب: الف َھْ ھ ف مَ ِ َھِ◌ ف

امة  َھَ َھَما ،  وف ھ : ، وف لِمَ َ   ... ع

َھَّم الكلا ف َ تھ ،وت ْ ھَم ْ ف َ ت فلانا ، وأ ھَّمْ َ ُھ ، وف لت َ ق َ ت الشيء ع مْ ِ َھ مھ شیئا بعد شيء ، وف ِ َھ م ف

ھَمُھ ، ورجل فَ  ْ ف َ َھَّمھ إیاه جعلھ ی ھَمھ الأمر ، وف ْ ف َ ٌ ، وأ ھَم َ ٌ وف م ھْ َ م ، ویُقال ف َھْ ٌ سریع الف م ِ ھ

ھَمھ  ْ ف َ ت ْ یما : واس ٍ ھ ْ ف َ تھ ت ْ َھَّم ُھ وف ت ْ ھَم ْ ف َ ني الشيء فأ ھَمَ ْ ف َ ت ْ ھ ، وقد اس َھٍّمَ ف والاستفھام  ١سألھ أن یُ

ما لیس عند المستخبر والاستخبار ـ طلب خبر ،٢ھو طلب الفھم وھو بمعنى الاستخبار 

وھو الاستفھام ، وقیل إن بین الاستخبار والاستفھام  فرقا ضئیلا  ، ذلك أنك تستخبر 

والتعریف المشتھر للاستفھام عند ٣. فإن أجبت ولم تفھم وسألت ثانیة فأنت مستفھم 

أنھ طلب حصول صورة الشيء في الذھن ، فإن كانت تلك الصورة : "المتأخرین 

ر فحصولھا ھو التصدیق،وقوعھا الشیئین،أو لا بینوقوع نسبة  ّ   ٤. " . ولا فھو التصو

ھذا تعریف الاستفھام بشكلھ العام،  لكن العرب لم یقصروا أدوات الاستفھام على ھذا 

ِ المعنى وحسب ، وإنما أخرجوا الاستفھ أخرى من  ام عن معناه العام لیدل على معان

ُشیعھ أداة "لأن . خلال سیاق الكلام  الاستفھام أرحب وأدق من أن  نحدده تحدیدا ما ت

تاما وأن المعاني التي یشیر إلیھا ھى بطبیعتھا خفیة وھاربة لا تستطیع وصفھا 

ى المتكلم في  ّ ّھا  مھما ترو بإحاطة وسیطرة ، وھذا لیس بعیدا عن طبیعة اللغة إذ إن

                                                   
 . لسان العرب    فھم  ١
/  ٢ ھـ  ١٤٠٧جلال الدین السیوطي ، تقدیم مصطفى البغاة ، دمشق ، دار ابن كثیر ، .الإتقان في علوم القرآن  ٢

٨٨٣ 
 ٢٩٢الصاحبي  ٣
  ٣٧التعریفات  ٤
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لعبارة مبینة كلماتھا وتراكیبھا وراجع الاختیارت ، وصقل العبارة ، فلن تكون ھذه ا

ة التي ھى بین أعیننا  ا أراد أن یبیّن عنھ بھا ، خاصة في المواقف الحیّ إبانة كاملة عمّ

فالاستفھام البلاغي لا یقف عند حدّ الطلب ، بل یتجاوز . " ١" ونحن نتكلم ھذا الكلام 

 ٍ ا في النفس من معان وھذه المعاني لا یكشف عنھا ویدل علیھا . ذلك إلى التعبیر عمّ

ا فقط ، ولا رؤیة نوع أداة الاستفھام فحسب ولا نوع ألفاظ الجملة وطریقة تركیبھ

ن دلالة ھذه رك في الكشف عبل كل ذلك وغیره یشاالمستفھم وحدھا،

فالاستفھام لا یقتصر على طلب الفھم عن أمر غیر معروف من خلال سیاق ٢.الجملة

جملة محددة ، بل الأمر یتعدى ذلك إلى محاولة تسخیر إمكانیات اللغة بما فیھا 

االاستفھام للتعبیر  یختلج في صدر الإنسان من تعابیر ، حتى ولو أن ھذه  عمّ

فالقول بأن " ما یدور في صدر المتحدث من خواطر  التعبیرات لا یمكن أن تفي بكل

. المعاني أكبر من الكلمات وأن الكثیر من المشاعر والأفكار یحتبس في صدور الناس 

ولا تحملھا كلماتھم وأشعارھم ، مما لا یرتاب فیھ من یعرف طبیعة اللغة ولو كانت 

نسان إلى غیرھا في اللغة قادرة على أن تستوعب كل اختلاجة وكل سانحة لما لجأ الإ

ّعبیر عن حسّ  عن الإبانة عن كل ما یدور في  فإذا كان الإنسان عاجزا٣. "ھ وشعوره الت

لَ  َ اما أن یجد أسالیب خ َ ُخرى ده كان لزِ ؤوبة للتعبیر عن  أ ّ معینة لھ في محاولاتھ الد

خلجات نفسھ ، وما یرید أن یوصلھ للغیر ، لذلك وجدنا  الكثیر من أسالیب اللغة 

فالمعاني " ج بمقتضى سیاقاتھا عن دلالتھا التي وضعت لھا ، ومنھا الاستفھام تخر

                                                   
 ٢١٨ص  ٢، محمد أبو موسى القاھرة ، مكتبة وھبة ، طدلالات التراكیب دراسة بلاغیة  ١
 ٧١ص ھـ  ١٤١٤، شعیب أحمد الغالي ، إشراف دم عبد الحلیم المطعني ، الیب السخریة في البلاغة العربیةأس ٢
 ٢١٨دلالات التراكیب ص  ٣
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التي تفیدھا أدوات الاستفھام كثیرة لا یمكن الإحاطة بھا وإنما یذكر العلماء منھا ما 

لأن سیاق الجملة ھو الذي یحدد غرض  ١." رشد إلى طریقة تفھمھا والوعي بھای

والحاصل أن كلمة " وجیھ المعنى المراد ، المتحدث ، والسیاق ھو المتحكم في ت

  ٢" الاستفھام إذا امتنع حملھا على حقیقتھا تولد منھ بمعونة القرائن ما یناسب المقام 

ومن ھذه المعاني التي یخرج إلیھا الاستفھام السخریة ، بكل معانیھا من تھكم، 

وتحقیر، واستھانة،  وغیرھا من المعاني التي تندرج تحت معنى السخریة ، وھذا 

في التعبیر عن مراده یزید أسلوبھ تأثیرا وقوة أكثر من الأسلوب إذا سلكھ الإنسان 

التعبیر المباشر عن ھذه الأمور لأن فیھ استفزازا للمشاعر ، ولعبا بالأعصاب ، یثیر 

َ للمشاعر  ِ منھ ، مما یجعل أثر ھذا الأسلوب أكثر في النفس  ، وآلم ور ُ سخ   . حفیظة المَ

، مغ بھ الله المشركینالكریم ید لذلك نجد ھذا الأسلوب یتكرر كثیرا في القرآن"

  :كقولھ تعالى  ٣"خریة الساخرین، وھزء المستھزئینویفضح المنافقین ، ویرد على س

ا    {  ا مَ َ الِن َ و ْ م َ لَ فيِ أ َ ع ْ ف َ ْ ن ن َ ْ أ و َ ا أ َ ن ُ اؤ َ بُدُ آب ْ ع َ ا ی كَ مَ رُ ْ ت َ ْ ن ن َ كَ أ مُرُ ْ أ َ ُكَ ت ت َ لا َصَ بُ أ ْ ی َ ع ُ ا ش َ ُوا ی ال َ ق

 ْ ن َ َ كَ لأ َّ ن ِ اءُ ۖ إ َ ش َ یدُ  ن ِ ش َّ ُ الر لِیم َ ح ْ َ ال    ٤})  ٨٧(ت

فھ أمر شعیب ، وتحقیر دعوتھ من خلال ھذا الاستفھام الذي  فھم ھنا یحاولون بیان سَ

كم عن دین آبائكم وأجدادكم  ّ ھذا النبي یحاول صدّ یحاولون فیھ أن یبینوا لقومھم أن

                                                   
 ٢١٦دلالات التراكیب ص  ١
 ٢٣٨ص   المطول ٢
، عبد العلیم فودة ، القاھرة ، المجلس العلى لرعایة الفنون والآداب والعلوم أسالیب الأستفھام في القرآن الكریم ٣

   ٢٤١ص  . الاجتماعیة 
 ٨٧سورة ھود أیة  ٤
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باطلة من فاختاروا طریق السخریة من ھذه الدعوة لیدلوا على أنھا . بدعواه ھذه 

ّدر ضّ لأساسھا ، لذلك ھي مدعاة ل ن ّ   . حك والت

ا "  ومن أمثلتھ  أیضا قولھ تعالى  َ ذ ٰ َ ھ َ ا أ ً و ُ ز َّ ھُ لا ِ كَ إ َ ون ُ خِذ َّ ت َ ْ ی ِن وا إ َرُ ف َ َ ك ین ِ ذ َّ آكَ ال َ ا ر َ ذ ِ إ َ و

َّذِي ْ  ال ك ذِ ِ ْ ب م ھُ َ ْ و م ُ ك َ ت ُرُ آلِھَ ك ْ ذ َ ونی ُ افرِ َ ْ ك م ِ ھُ ن ٰ َ م ْ ح َّ ِ الر َ  "ومنھ قولھ تعالى١ر لِك ٰ َ ذ ِ ْ ب ھمُ ُّ ی َ ْ أ ھمُ ْ ل َ س

 ٌ یم عِ َ فا تعالى  یُبیّن حقارة أمرھم ، ویسخر من قولھم مطالبا إیّاھم بأن  یحددوا   ٢ ز

َھ قولھم ، وكذبھم  ف   .كفیلھم الذي ضمن لھم دخول الجنة ، لِیبیّن سَ

ٰ " ومنھ قولھ تعالى  ى َ ث ْ ن ُ ْ ھُ الأ َ ل َ رُ و َ ك َّ ُ الذ م ُ َك ل َ فقد وبخ الله سبحانھ وتعالى المشركین  ٣  أ

طلة ، مستخدما أسلوب الاستفھام الذي یتضمن مع إنكاره لھذا على ھذه الدعوى البا

الافتراء بیان سفاھة دعواھم وحقارة أمرھم ، وإظھار قصر نظرھم فكل ھذه الأكاذیب 

  . لیس لھم علیھا دلیل 

والأمثلة على ھذا النوع في القرآن الكریم  یطول حصرھا ، ولیس من أھداف البحث 

ن یعطي أنموذجا  لاستخدام القرآن الكریم لھذا النوع من تتبعھا ، وإنما  أراد البحث أ

فإذا انتقلنا إلى الشعر للوقوف على ھذا النوع من الأسالیب نجد أن الشعراء . الأسالیب 

  : ومن ذلك قول زھیر في ھجاء آل حصن ٤قد أكثروا من استعمالھ في ھجائھم 

ٍ أم نساء ؟ ٥وما أدري وسوف أخالُ أدري    أقومٌ    ٦ آل  حصن

                                                   
  ٣٦سورة الأنبیاء أیة  ١
  ٤٠سورة القلم  آیة  ٢
 ٢١سورة النجم آیة  ٣
 بتصرف  ٩٣أسالیب السخریة في البلاغة العربیة ص  ٤
  . ، والدلیل على ذلك أن المعادل بعد أم أتى النساء .قوم یقصد بھا الرجال  ٥
اس ـ دار المع ٦ ّ  ٢٠٠٥ھـ ـ   ١٤٢٦رفة ـ لبنان ـ بیروت الطبعة الثانیة  دیوان زھیر ابن أبي سلمى ـ حمدو الطم

 ١٣م ص 
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ر ، وإیلام في  ّ استخدام زھیر لأسلوب الاستفھام في ھجائھ لآل حصن فیھ  تندّ إن

ھ  جعل المتلقي في حیرة من جنس ھؤلاء القوم ،  وھذا  ّ ھجاء  آل  حصن  ،لدرجة أن

یعطي أبعادا جدیدة للصورة التي سوف یرسمھا عن شكل آل حصن مما یسبب لھم 

، كما أن المساحة النفسیة التي یتركھا ذلك ألما أكبر من الوصف المباشر بعدم الرجولة

ّقص    . الاستفھام  تعزز من وقع الھجاء على القوم وتزید من شعورھم بالن

  : ومن ھذا النوع قول المتنبي في ھجاء كافور الأخشیدي 

َم ُ " ل َ ُ  یا كافور والج م ِ ُ     أین المحاج ِ یأتي مثلك الكرم رق ّ ة الط   ١من أیّ

فیوجھ استفھامھ إلى كافور الذي تبّدى للمتنبي تمثالا من  یستفھم المتنبي ساخرا ،

المخازي لا طریق للكرم إلیھ ، فأیة طریق للكرم نحو من ھذه صفاتھ ، ثم یسیتفھم 

إلا بھا ، أما الكرم فمما  فورا عن محاجمھ وأدواتھ التي لا یصلح أمرهثانیة ویسأل كا

  . ٢" لا یصلح لھ ، بل ولا یھتدي لطریقھ 

  : ومن نفس المثال قول المتنبي 

  ٣من علم الأسود المخصي مكرمة     أقومھ البیض أم آباؤه الصـید

  ٥ لسین مردود دامیة      أم قدره وھو بالفَ  ٤أم أذنھ في ید النخـــــــاس

                                                   
  ٩٤٩ص  ٢دیوان المتنبي ج ١

يّ المقراض وھما جلمان . المحاجم جمع محجمة وھي القارورة یحجم بھا الجلد  وروى الواحدي . والجلم أحد شق
مقاریض وذلك أنھ یقال إن یقول لا طریق للكرم إلیك وكیف یصل إلیك الكرم من بین المحاجم وال. یأتي نحوك 

اما  ّ   . الذي اشتراه قدیما كان حج
 ٩٣أسالیب السخریة في البلاغة العربیة ص  ٢
  . جمع أصید وھو الملك العظیم  : الصید  ٣
  بائع العبید: النخاس  ٤
 ٩٦٠ص  ٢دیوان المتنبي ج  ٥
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بي یستھزئ  بكافور من خلال طرح تلك الأسئلة التي تؤدي في مجملھا إلى فالمتن

جواب واحد ھو أن كافورا لیس أھلا لھذه المكرمات ، لأنھ لیس عربیا حرا یستحق أن  

  . ھو عبد لا یجید إلا خدمة موالیھ معالي الأمور ، وإنماإلى  یرتقي

وني للاستفھام كأسلوب یبحر من خلالھ   ّ بحثا عن " فإذا رجع البحث إلى استخدام البرد

الحقیقة الكامنة خلف حركة الحیاة في ھذا الوجود ، لأنھ الأسلوب الذي یصاحب 

الإنسان في تأملاتھ الكونیة العمیقة ، وینوب عن الإنسان  في فرض نفسھ ، لسبر 

ظواھر الكون والطبیعة وعلاقات الناس ، وتمایز  أغوار النفس الإنسانیة ، ولتفسیر

البعض دون البعض ، ومفھوم أسلوب الاستفھام من ھذا المنطلق ، استطاع شاعرنا 

   ١" أن یوظفھ في شعره

لھا ، فانطلق یوزع تلك  اً لقد كان البردّوني  في حیرة عقلیة كبیرة  یرید أن یجد جواب

ّھ یجد جوابا لما ٍ یعترك دا التساؤلات عل ، أكثر السؤال لأنھ خل صدره من ھموم ومآس

وجد فیھ روحا تعلو بھ من أرض الواقع إلى مرتفعات  التفكیر في جواب  لكل ما 

، ویبحث عنھ في كل زاویة ، وكأنھ وحلٍّ یفتش عنھ في كل مخبأ یطرح من أسئلة

  : یرید أن یقول 

 ِ َ الوھاد سبر عنك أغوار   ٢سؤالٌ عنك یحفرُ كلَ تلٍّ     ویَ

فلا تكاد تخلو قصیدة من قصائده من تلك النبرة المستفھمة ، حتى أصبح الاستفھام   

وني ، یبث من خلالھ كل ھمومھ وأحزانھ  ّ   : علامة فارقة في وجھ قصیدة البرد

ي قط َ أمِّ تي وبین ْ و َ صَ ْ     بین ھ َ یــــع مٍ ا سَ مَّ نادي ؟ وأنتِ صَ ُ ْ أ ن ھْ ـــــــمَ َ   ـیع
                                                   

 ١٢٩عبدالله البردوني حیاتھ وشعره ص  ١
 ٤٠٤ص  ١دیوان البردوني ج  ٢
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ا  َ بني     آهِ ، إلاّ من أنادي ؟ من ذ ِ نا ؟ لم یُج ِ الص ھُ ُبور ُ الق َ صمت ْ ـــــ ھ َ   .دیع

ُ التــفتی،: یا بلادي  ْ ش      ـــ أنثني أشغلُ◌ ھ َ ــریع ْ بلادي الصَّ ن َ ي ، وع ِّ   ١عن

الحیرة التي تسیطر علیھ فھو ینادي بلاده التي تسمعھ لكنھا لا تجیبھ ، فبلاده إنھا 

عن الإجابة ، لتكتمل الحیرة   تةماتحمل مفارقة عجیبة فھي سمیعة لنداءاتھ لكنھا ص

إن حیرة . عند البردّوني عندما لم یجد جوابا إلا من خلال صمت القبور المتشققة 

وني عن  إجابتھ تسیطر على كل نغماتھ ، لتكتمل تلك المعاناة السؤال الذي یبحث البردّ

  . مجرد قبر  ھوفي عدم وجود الجواب ، فكل ما یحیط بھ من حیاة 

إنھا الحیرة التي سیطرت على نغمات البردّوني فارتحل یبحث عن ذاتھ من خلال تلك 

  . التساؤلات 

ـــ ْ ُّ إلى التـــــ َت جوابي     لھبٌ یحن تبق ْ ْ أنت َ ، واس   ـھاب ِمَن

ارُ  َ اف الأسى     والنار قِیث ّ   العــــــــــــذاب ِ  ٢من أنت ، عــــز

ر الیبابِ  ِ رى كدیـــــــــجو ْ ٌ     حی ةّ   ٣وعلى جبینك قصـــــــــــ

ِ في قلق الــــــــــــمرابيلا      وخواطر كھواجس الإفــ                  ٤س

ُلْ لي ، : وأنا أتدري    وأسكرھا اضطرابيمــــــــــن أنا     ق

لْ تمتمات العطر    ھـل   نیسان یمرح في ثیــــــــــــابي: سَ

ــــــــــــــــھابِ  ّ ُ الش ِ أخیلة   ٥من ھذه ؟ أسطورة الأحـ     ـلام

                                                   
  ٣٦٨ص  ١دیوان البردوني ج  ١
ار  ٢ َ ِث َارة ، الق ِث  )  ٧٦٨المعجم الوسیط ص ( آلة طرب ذات ستة أوتار : الق
  الأرض الخراب : الیباب  ٣
  تدویر البیت لي في الأصل  ٤
  ٤٢٠ص  ١دیوان البردوني ج ٥
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الحیرة التي تسیطر علیھ ، ومقدار ذلك الرفض الذي  إنھا تساؤلات تعطینا حجم  تلك

الانطلاق . یجتاح داخلھ رغبة في إزاحة كل ما یعترض طریقھ نحوالتقدم والانطلاق 

ع   الذي یحلم بھ لكنھ یضیعھ في زحمة الواقع ، فیرتد ذلك الانطلاق إلى صدى یرجّ

عھ الألیم الذي في تحفیز الشخص لرفض واق اً إن الاستفھام یلعب دور. صوت أملھ 

  . یصوره من خلال التساؤلات بصورة بشعة ساخرة من المقدار الذي وصل إلیھ 

ً بلمســــــــــــــھ، یتناءى ّ م ھِ َ   من ذا ینادیني ؟ ویدنو من یدي     حتى أ

ِ كیف ا ر ً ؟ وأستحیلُ ترقبا      ش َّ َ والإغـــــــفاءَ  ھاً ستسر ھد   یُداري السُّ

 َ عُ الأســـــــــــــماءَ أكادُ ... حتى یعود ِّ ھِ      ویُریبني فأضی ُ باسمِ   أھتِف

ُ الإصـــــــــــغاءَ  ھِ وأفتش ِ ع ْ ب َ َتي     عن ن ُ لھف َ یدعوني ؟ وأنبُش ْ أین ن   مِ

ھا استھزاءَ  ُــــھا      بعضا ویَضحك بعضُ ّي بعضــــــ ُّ أسئلة یُمن   وأمد

 َّ ؟ رب ْ ھنالكَ ن ِ ْ أنّ من أین باحَ ؟  أم م َ   ـــــــــــــنا یتراءىھُ من ھھما      أ

ُ لا أدري وأدري  ھمن حیــث ّ ني فیحیـــ        إن ُ ُني أصداءَ یعتاد   ١ـــــل

لقد سافر البردّوني بحثا عن نفسھ التي أضاعھا داخل سرادیب وطنھ ، فأصبح لا 

تساؤلات حائرة حیرة . یدري أھو یعیش داخل وطنھ أم أن وطنھ  استحال إلى جوفھ 

  . في وطنھ  البردّوني

  من أین أنا ؟ من یدري    أولیست لي جـــــنسیّھ ؟

ھ ٌ ذھـــــــــــبیَّ ٌ     وفتوحات ر ْ ـم ٌ حُ   نسبي رایـــــات

ھ بیَّ َ ــــش َ ُ الخـ مر ّ   فلماذا تســــــــتغربُني     ھذي الز

                                                   
  ٤٩١ص ١دیوان البردوني ج  ١
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ـــــعیّھ َ بــ ُ مّي د ُ ن      صنعاء أ   یا إخواني أصـلي مِ

یّھ ؟... صنعاويّ  ِ ر َ ج ُّ       ما صنعاء ما الحُ جري   ١حُ

ھ داخل  ّ وني داخل وطنھ ، والتي یعبّر عنھا بسخریة لأن ّھا الغربة التي یعیشھا البردّ إن

وني من خلال تساؤلاتھ المبنیة على المفارقة  .وطنھ ولا یشعر بوطنیتھ ّ لقد حاول البرد

  . أن یسخر من الحال التي وصل إلیھا 

ھ   من أین أنا ؟ تشـــــویني           بتغابیھا السخریّ

ُّ لا تـــــعرفني    حتى الدنیا العربیھ...           عربي

  ٢ھ وأبي قالوا یمنـــــــــــيّ           أمي قالوا یمنــــیّ 

  .   ني إلى المجھول الذي لا یدري من أین یبدؤه ؟ ومن أین ینھیھوإنھا رحلة البردّ 

ھـــوبلادُ بلادي منــفى       ومت ٌ أبدیّ   اھات

ھ  َ ھویّ الٌ دون ّ   من أین أنا ؟ مجھولٌ       جو

ھ   يّ       موھوم بالوطنــیّ   ٣وبلا وطن لكنـــــــ

ودة صنعاه عزیزة كما یریدھا ، تعلوھا مھابة مع كل ھذه الحیرة إلا أنھ یأمل في ع

  . الشرف ، وتكسوھا جلالة القدر 

ھ... أصنعا  َ نتِ یوما مُنیـــــف ُ َ    یقولون قد ك   ولكن متـــى تأنفین

ھ َ یـف ِ ظ َّ َ الحیاةِ الن َ اخضرار ن ْ لى إلیـ   ك تری ْ ج َ عَ   متى منك تمضین

 َ ن دمـــــــو    ع ستأتین ِ ةٍ م َ ُغنی ْ قلبِ أ ھ.. أمِن َ ْ من حنایا قذیف م َ   ١؟ أ

                                                   
  ٦٠٧ص  ١دیوان البردوني ج  ١
 ٦٠٧ص  ١ج المرجع السابق  ٢
  ٦٠٩ص  ١ج المرجع السابق  ٣
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یحاول البردّوني أن یستثیر ھمة وطنھ من خلال طرح ھذه الأسئلة القاسیة ، والتي 

ة ركوبھ موجم یقتصر البردّوني في ل. یحاول من خلالھا أن یعیده إلى مجده التلید 

ما أخذ یفلسف تلك الأسئلة ، ویجعلھا  ّ التساؤلات على البوح بما یرید من ھموم فقط وإن

ا  یحصل في البلاد  ففي قصیدة سندباد یمني في مقعد . مطیة للوصول إلى سخریتھ ممّ

  ّ التحقیق یبث تلك التساؤلات الساخرة الموجھة لنقد تلك التصرفات التي تمارس ضد

     .أفراد الشعب 

 ْ ُخفي حقائبي      أتسألني من أنت؟ ... كما شئت فتش ُ واجــــــــــبي.. أین أ   أعرف

ُ كاملا      ثلاثون تقریبا  ُحاولْ ، عمُركَ الإسم ْ ،لا ت ب ِ ى الشــــــــــــواجبي... أج َّ   مثن

ب ِ ــار َ وق ش ِ في السُّ متي في السجن ي        وجمجُ َدِ ُ بمرق ِ ؟ كنت َ الأمس   ينعم أین كنت

ِي ــــــــــاحِب َ دیدا، أنا فِیھِ طریقِي وصــ َ ھُ            ج ّ َ الرحیلُ ؟ أظن ، فیم ْ ت َ إذن ْ حل َ   ر

َ آتي  ـــليِ           متى سوف ٍ بداخِ بٍ لثان ْ ع َ غائبي! إلى أین ؟ من ش َ ي ر ِ َمض   حین ت

 َ و َ ي ر ِ َ أید ُ بجلدي فوق ازة ً          حملت َ ـــــــن َ َ ؟ ج احیّا حملت َ ی ِ ِيجوازا س   اســــِـــب

ُ خــرائبي...  ما           إلى الضفة الأخرى ، حملت ُ مـــھدّ   ٢من الضفة الأولى رحلت

ُ ھذا النص  ھو میل البردّوني إلى أسلوب الحكیم ، حیث كان  المحقق  میّز إن أكثر ما یُ

وني بما یھم الشعب ، ولیس بما یرید ذلك المحقق ، وكأنھ  ّ یسأل عن أشیاء فیجیب البرد

قول كان الأجدر بك یا سیدي أن تحقق ھذه الأمور بدلا من سؤلك عن أشیاء لا تنفع ی

وني  في . الشعب ، فالواجب علیك خدمة الشعب ، والبحث عن مشاكلھ   لینطلق البردّ

                                                                                                                                                     
  ٦٩٣ص  ١ج المرجع السابق  ١
 ٧٦٥ص  ١جالمرجع السابق    ٢
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سخریتھ من الواقع الذي یعیشھ المواطن ، مطالبا بتغییر ھذا الواقع  بریشة الفنان 

  . الواعظ 

یت  ِ جـــــواربي  بالأمستحدّ ِ أمس از ُ لدى الخبّ ٌ          رھنت   الحكومة َ، مــــجرم

ا یبدو كتابي وكاتـــــــــــــبي مَ َ یھِ ك َ َد ُھ          ل ت ْ كــــــر َ ِ الكاتبُ الأدنى إلیكَ ؟ ذ   من

ْ ؟ ُّ راتبي لدى من ز َ ت ْ ب َ ِ ، ی ھى الشھر ْ ن هُ          حسابي ، ومَ َ د ْ ِ ، یكتبُ عن ار   لدى الخمّ

ي ِ ـــــب ِ اج َ اني ، لدیھِ وح َ ف ْ ً        وضیعت ُ أج   قرأت َ لھُ شیئا ؟ كؤوسا كثیـــــــــــرة

 َ نك َ عَ َ كما یحكون ً  –قرأت بة بِ ... قــــصائدا         مھرّ ِ لَ ھــــــــــار ّ ُ أو   بل كنت

َ یوما طالبا؟  ِي.. أما كنت ِ طــــــــــالب ّلامیذ َ الت ُ یا أخي         وقد كان أستاذ   كنت

َ راكبي م ْ ج َ هُ          حمارا ، حمارا لا أرى ح َ ُ بـــــــعد ُ كتابا مرةَ ، صرت   ١قرأت

وني في السخریة من كل ما یحیط   ّ یتضح من النص السابق المقدرة الكبیرة لدى البرد

وكأنھ یقول للجمیع أفیقوا من سباتكم ، .ھھا لبناء ما یراه محتاجا للبناءیوجبھ ، سخریة 

لھا تجد  یعذبھم بسیاط سخریتھ لیجد فیھم أملاً  ا ینشده ، یعاقبھم بلسعاتھ الساخرة عّ حیّ

  . طریقا إلى إحیاء أمتھ 

  

  

  

  

  
                                                   

 ٧٦٥ص  ١دیوان البردوني ج ١
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  : المبالغة ـ  ٢

وني أن یسخره ل ّ .  تعبیر عن سخریتھ ھو المبالغة لالأسلوب الثاني الذي حاول البرد

وني التي  ّ عتمد فیھا على المبالغة الساخرة یحاول البحث اوقبل الولوج في طرائق البرد

  . الوقوف على معنى مبسط للمبالغة 

ا إذا اجتھد في الأمر ) : " بلغ ( یقول ابن منظور في مادة  َ ُ مبالغة وبَلاغ بالغ َ الغ ی َ ... ب

ھْدك  َ ف ویوافق   ابن منظور الأزھري  عندما عرّ . ١" والمبالغة أن تبلغ في الأمر ج

ویذھب الزمخشري  لقریب ،٢" المبالغة أن تبلغ من العمل جھدك : " المبالغة بقولھ 

  ٣" وتبالغ فیھ المرض والھم إذا تناھى : " فیقول من ھذا المعنى 

ّنسبة للتعریف اللغوي  للمبالغة فإذا رجعنا لتعریف المبالغة اصطلاحا فإننا نجد  ھذا بال

لكنھا تجتمع " أن ھذا المصطلح لم یقف عند رأي واحد ، وإنما تعددت فیھ الأقوال  

في النھایة لكي   تفید أن المقصود بھا أن یتعدى الشاعر في قولھ حدود المعروف أو 

  . ٤" المعقول 

أن یذكر الشاعر حالا من "   بما قالھ قدامة بن جعفر في تعریفھ للمبالغة ونبدأ 

الأحوال في شعر لو وقف علیھا لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصده فلا یقف حتى 

وذلك مثل قول    لھ یزید في معنى ما ذكره من تلك الحال ما یكون أبلغ في ما  قصد

  : عمیر بن الأیھم التغلبي 

  دام فینا         ونتبعھ الكرامة حیث مالاونكرم جارنا ما 
                                                   

 . مادة بلغ   لسان العرب  ١
 ١٣٩ص   ٨تھذیب اللغةج ٢
 بلغ : أساس البلاغة  ٣
 ١٥ص  ھـ ، ١٤٠١، ، النادي الأدبي بالریاض انظر المبالغة في الشعر العباسي ـ عبد العزیز الشبیلي   ٤
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 إیاه  إتباعھم،  وفإكرامھم للجار ، ما دام فیھم ، من الأخلاق الجمیلة الموصوفة 

أبو ھلال العسكري على البیت ویعلق . ١من المبالغة في الجمیل حیث كان  الكرامة 

بأن المبالغة فیھ بذكر المتكلم حالا لو وقف علیھا أجزأتھ في غرضھ منھا ، فیجاوز 

  ٢. ذلك حتى یزید في المعنى زیادة تؤكده ، ویلحق بھ لاحقة تؤیده 

  ّ ضري ُ   : ومثل ذلك قول الحكم الخ

  ٣أعجفوأقبح من قرد وأبخل بالقرى       من الكلب أمسى وھو غرثان 

فقد كان یجزي في الذم أن یكون ھذا المھجو أبخل من الكلب ، والمبالغة في ھجائھ  

، فالكلب بخیل على ما ظفر بھ ، وھو أشد بخلا إذا كان  "ھو غرثان أعجف "قولھ 

  ٤جائعا أعجف 

  : ومن ھذا الجنس لدرید بن الصمة 

  ٥متى ما تدع قومك أدع قومي       فیأتي من بني جــشم فئام

ذ       فوارس بھمة حشـــــد إذا ما  َ رُ الحییة والح ْ ض   ٦امُ بدا حُ

  ٧" والمبالغة الشدیدة في ھذا الشعر ھي قولھ الحییة 

ّ قدامة یجعل المبالغة ھي الزیادة عن المعنى المراد إیصالھ للمتلقي ، فكل زیادة  إذ  إن

  . عن القدر المؤدي لفھم المعنى ھي مبالغة 

                                                   
، تحقیق وتعلیق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، قدامة بن جعفر لأبي الفرج نقد الشعر ،  ١

  ١٤٦لبنان ، ص 
 ٣٧٩-٣٧٨ص ھـ ١٤٠٤، لأبي ھلال العسكري،حققھ مفید قمیحة، بیروت،دار الكتب العلمیة، انظر الصناعتین ٢
  . النحیف الذي ذھب سمنھ : أعجف . الجائع : غرثان  ٣
 ٣٧٩-٣٧٨انظر الصناعتین ص  ٤
 الجماعة من الناس : فئام  ٥
 . الرجل القصیر قریب الخطو . الحذام . السكوت المتحشمة : الحییة .ارتفاع الفرس في عدوه : حضر  ٦
 ١٤٧ـ  ١٤٦نقد الشعر ص ص  ٧
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  : فإذا رجع البحث لأبي ھلال العسكري وجد ه یعرف المبالغة بقولھ 

المبالغة أن تبلغ أقصى غایاتھ، وأبعد نھایاتھ، ولا تقتصر في العبارة  على أدنى "

ا : "تعالى منازلھ وأقرب مراتبھ، ومثالھ من القرآن قول الله یوم تذھل كل مرضعةٍ عمّ

ى َ ى وما ھم بسكار َ اس سكار ّ ٍ حملھا وترى الن ولو ". أرضعت وتضع كل ذات حمل

ً وبلاغة كاملة، وإنما خص المرضعة : قال تذھل كل امرأة عن ولدھا لكان بیانا حسنا

على ولدھا لمعرفتھا بحاجتھ إلیھا، وأشغف بھ لقربھ  للمبالغة، لأن المرضعة أشفق

ً ولانھارا، وعلى حسب القرب تكون المحبة والإلف، منھ ا ولزومھا لھ، لا یفارقھا لیلا

  :ولھذا قال امرؤ القیس

 ِ َ محول ُھا عن ذي تمائم ُ ومرضع         فألھیت   فمثلك حبلى قد طرقت

ة المرأة لھ، قال إني ألھیتھا عن ولدھا الذي ترضعھ : لما أراد المبالغة في وصف محبّ

كسراب { : وقولھ تعالى. ھ، وشفقتھا علیھ في حال إرضاعھا إیاهلمعرفتھ بشغفھا ب

مآن ماءً  ّ ھُ الظ ُ دا، ولكن لما أراد المبالغة لو قال یحسبھ الرائي لكان جیّ . }بقیعة یحسب

   ١ذكر الظمآن، لأن حاجتھ إلى الماء أشد، وھو على الماء أحرص، 

واحدا ھو الزیادة، وھذا كل ما  سبق یشیر إلى أن المبالغة تحمل في طیاتھا معنى 

  اني في الكلمة ــــالمعنى ھو الذي ترسخ حتى في استخدام النحاة في  مناقشة زیادة المب

ففكرة المبالغة ھنا تدل على زیادة في المعنى لزیادة الحروف ، فالزیادة في معنى  " 

  ٢"  .أي اشتقاق عن النواة الأولى لذلك الاشتقاق ھي التي سماھا الخلیل المبالغة 

                                                   
 ٣٧٩ـ  ٣٧٨الصناعتین لأبي ھلال العسكري ص  ١
  ١٧المبالغة في البلاغة العربیة ص  ٢
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ولیس معنى ھذا أن كل التعریفات  تندرج تحت ھذا المعنى ، وإنما ھناك تعریفات 

كثیرة للمبالغة ، لم یشأ البحث تتبعھا بكل تفصیلاتھا ، وإنما سار البحث مع أكثر ھذه 

لأننا نجد من النقاد من یقسم المبالغة إلى تبلیغ ، . ات دورانا على ألسنة النقاد التعریف

وإغراق  ، و غلو ، ولكل قسم من ھذه الأقسام تعریفات خاصة بھ ، ولكل قسم من 

ھذه الأقسام حكم في القبول والرفض ، والبحث في مسیرتھ لا یرید تقصى دلالات 

المقبول منھا والمرفوض في أحكام النقاد ، وإنما  المبالغة ، وتقسیماتھا ، والوقوف مع

أراد أن یقف على أھم تلك المعاني التي اصطلح علیھا النقاد في تعریفھم للمبالغة ، 

  . وھي قولھم بأن المبالغة ھي الزیادة على المفترض 

ومن قاعدة أن الشيء إذا زاد عن حده انقلب  إلى ضده ترسم تلك الصورة عن 

  لھا في مواضع السخریة ، تخدام بعض الأدباءالمبالغة ، واس

جانب مسل من جوانب المبالغة ذلك ھو المبالغة الساخرة ، وھي التي یعتمد "   فھناك 

الوصف الساخر عن طریق التجسیم والتفخیم للأشیاء،   والأوصاف على فیھا الشاعر 

  ١" حتى تبدو في صورة مبالغ فیھا فتثیر في نفس السامع الضحك و التندر 

فالمبالغة التي تزید عن حدھا قد تخرج إلى معنى السخریة ، لما فیھا من زیادة عن 

الأحیان إلى السخریة من الحد المقبول یخرج بھا إلى باب الغلو   الذي یقود في بعض 

ھذا الموصوف ومثل ذلك قول البحتري واصفا شخصا یقال لھ الخثعمي ، وكان كبیر 

  : الأنف 

ُ الفضاءُ  ُ بعرضھ البلد قِلُّ أنفا     یَضیق   رأیت الخثـــــعمي یُ

                                                   
  ١٤٣ـ  ١٤٢ص  ، محمد الربیع ، )أسبابھا ـ أنواعھا ـ مظاھرھا ـ نماذج لھا ( المبالغة في الشعر العباسي  ١
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ٍ     لھیبتھ وغـــــــــصّ بھ الھواءُ  لُ سام ُ َ ك ر دا فقصّ عُ ا صَ مَ   سَ

ِ السماءُ  ھو الجبلُ الذي لولا ذراه       ً وقعت على الأرض   ١إذا

تعطي مقدار الثقل الذي یعانیھ ھذا الرجل ، والمعاناة التي یتكبدھا في حمل  یُقلُّ فجملة 

ھذا الأنف ، لیصل إلى قمة تلك المبالغة عندما یشبھ ذلك الأنف بالجبل الذي ترتكز 

علیھ السماء ، لكي لا تقع على الأرض ،  فالمبالغة في وصف أنف ھذا الرجل قادتھ 

  .بھ للخروج إلى معنى التندر والسخریة 

ولو وقفنا مع أبي نواس وھو یصف بخل رجل اسمھ سعید ، وكیف یھتم برغیفھ ، 

  . لوجدنا قیمة ھذا الأسلوب في إثارة الضحك ، وإیلام المھجو 

ــھِ     یقلبھ طورا وطورا یلاعــبھ ِ فس ً دلُ ن   رغیف سعید عنده عِ

  ویخرجھ من كـــــــــمھ فیشمھ     ویجلسھ في حجره ویخاطبھ

جعل الشاعر الرغیف مساویا  في المنزلة للنفس نقول إنھ  بالغ في وصف ھذا عندما ی

الرجل بالحرص والبخل ، ثم یستمر في مبالغاتھ زاعما  أنھ یستمتع بقضاء وقتھ في 

  . مداعبة الرغیف ومخاطبتھ 

فھذه الزیادة في الحرص مبالغ فیھا ، لدرجة أنھا تثیر ضحك المتخیل لھا ،و تكون 

  . في ھجاء ھذا الشخص البخیل أكثر أثرا  

خرج المعنى من حقیقتھ إلى الذم والسخریة من الموصوف ، تُ الوصف  المبالغة في إذاً 

وھو ما یرید البحث أن یصل إلیھ ، في تتبع ھذا الأسلوب عند البردّوني ، في رحلتھ 

 لقد رسم البردّوني بمبالغاتھ نوعا من الجسر الذي حاول أن یجعلھ.  مع السخریة 

                                                   
  ٣٥٠ص  ٢ج   الأدب العربي وتاریخھ ١
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فعندما یصف حالتھ مع الفقر نجده . أمتھ  ، وتطلعات مستقبلھ مركب عبور إلى ھمّ 

  : یبالغ في ذلك الوصف قائلا 

  كیف كنا نقتات جوعا ونعطي    أرذل المتخمین أشھى المطاعم

  ٢الذباب منـــــــھا ولائم ١ا على باب مـــــولا      نا تقیموجراحاتن

ّة الحال بقولھ  نقتات لیزید في مبالغتھ عندما جعل القوت ھو : لقد عبر البردّوني عن قل

الجوع نفسھ ، لینتقل إلى الصورة المقابلة عند من یجد الطعام مستمرا في مبالغتھ 

عندما جعلھم من شبعھم یصلون إلى درجة التخمة ، ولا یكتفون بالطعام فقط ، وإنما 

قمة المبالغة عندما یصور تلك الاحتفالیة الضخمة إلى نتقل ثم ی. یبحثون عن أشھاه 

التي یقیمھا الذباب ، وتكون معاناتھم وجراحاتھم على باب الحاكم ،  ھي الولیمة التي 

صورة ینقلھا . تدق طبول الذباب علیھا ،  وتتجمع أسرابھ لتحتفل على مائدتھا 

مبالغة ساخرة  .وعظم الألم  البردّوني من عالم المبالغة لتوضح مقدار المعاناة ،

معاناة تدق . یحاول من خلالھا أن یوصل رسالة للمسئول یذكره فیھا بما تعانیھ الرعیة 

  .طبول الاحتفالات لھا لكنھا احتفالات ذبابیة ، تتلذذ بمعاناة شعب 

وني عند ھذا الحد من وصف المعاناة بل یستمر في إخراجھ لصورھا   ّ لم یتوقف البرد

  : ص بھ على نحو خا

ل والمســــغبھ ّ   دخلت الحواري ، ومنھا خرجـ          ت  بدكتورة الذ

  عرفت القرارات رغم السـطو          ح كما تعرف الخنجر الأرنبھ

ة          یحسوا بأن القتـــــیل انتبھ    ١قتلت مــــــــــــــــرارا فزد مرّ
                                                   

  . تقیم الذباب ، ھكذا في المصدر ، والصحیح یقیم الذباب  ١
   ٣٨١ص  ١دیوان البردوني ج ٢
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ل لدرجة أنھ جعلھ یدرس ویأخذ فیھ شھادة ، وقد ترقى شاعرنا  ّ لقد تفنن في وصف الذ

ل والحرمان حتى تخرج بأعلى الدرجات  الحرمانیة  ّ . في دراساتھ المتخصصة في الذ

وني  ّ ز البرد ّ ل الذي عاشھ ذلا لیس أمرا عابرا وإنما ھو ذلّ لقد رك ّ على أن یجعل الذ

  .  بالتخصص ، ذلّ یمنح المتخرج منھ أعلى الدرجات 

ولم یكتف البردّوني في ھذا المشھد بالوقوف عند توصیف حدّ الذل بل نراه یعود 

ة لمبالغاتھ عندما یطلب من ذلك القاتل رغم تكراره للقتل  أن یعید الكرة مرة جدید

ّھم یحسون  بأن ھذا القتیل  نتبھ  لما یتعرض لھ من قتل ، فھنا یمارس البردّوني اعل

إسقاطاتھ على القاتل الذي  لا یرعوي عن ممارسة ھوایتھ مرة بعد مرة ، وعلى 

ویصل إلى قمة المبالغة في .بھا تثیره مرات القتل ، و إنما یرضى المقتول الذي لا

فمع كل ما تعرض لھ من قتل فھو بالكاد یصل إلى درجة ) نتبھ ا( سخریتھ بقولھ 

  . الانتباه فقط ، وكأنھ لم یشعر بكل ما حصل لھ سابقا 

البردّوني  في وصفھ لجوعھ و ما یعانیھ من حرمان  ، وكیف أن ما یملكھ ھو   ویستمرّ 

  : تلك الذبابات التي یعدھا نقوده 

ا ؟   من ذا یذبّ النق  ّ ّ عن   أصبحت فوقنا الرؤوس عجینا  ــود یا أم

میـــــــــنا ّ ُّ ، ھذا الذباب یُدعى نقودا      فلتذبّي ھذا الوباء الث   أم

َطـــینا   ًى تمتطیك جوعا ب ل ٍّ أبھى     من حُ   ٢أنت في عُریك الحقیقي

  . الموت بالنقود أشد من الموت نفسھرؤیتھ أن في فلسفتھ في المبالغة إلى درجة لیصل 

  ــیت لغوا یا ردى     والقتل كالمقتول ســـــاھيأمســـــــــ
                                                                                                                                                     

 ٨٢٣ص  ٢نفس المرجع السابق  ج ١
  ٨٤٦ص ٢نفس المرجع السابق  ج ٢
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میت ، وكلـــــــــھم      ما توا  وأنت ھناك لاھي ؟ ُ   من ذا ت

فـــــــــاھيسبقتك أمركة المــــــــذا       بح أیھا الشیخ    الرّ

ـــــــــواھي ّ ّـــــــیك الأوا      مر للمُدى كل ّ الن   الیوم للشـــ

َ احتیاطا       مثلَ أبطال الـــــــــمقاھي ◌ ُ َ یا موت   أصبحت

جـــــــاھي ّ ُ آجــــــــــالا وجا      ء القتل فاخترق ات   قد كنت

َ ال َخالُ ذبح فِ الإلھــــي ؟ أت ْ َ من یدِ الحت یك أم      ھر ّ   ١ــــــش

لقد بالغ في جعل الموت یُعد في المرتبة الثانیة في المقدرة على القتل ، بل  جعلھ 

لیكون الشیك ، وھو رمز المال ھنا أقدر ، بل . اللاعب الاحتیاطي في مقھى  القتل 

  . أمضى في القتل 

مبالغات في وصف ذلك العام ، یحاول من خلالھا وفي قصیدتھ عام بلا رقم  یبحر في 

  . رسم تلك الصورة السوداویة عن واقعھ 

فث ّ   وجھھ بیدر الـــــــــجثث     ظھره مركب الت

ث َ جى     وھو من وقـتھ أر ُ كــــالدّ ث   صبحھ الرّ

ٌ یقتفي جـــدث   كلّ مجرى فصـــــــولھِ      جدث

  ٢ـــبث ؟ العـدى الأسى ؟      أم بدایة أھو أقصى م   

إن سخریتھ من ھذا العام تتمثل في عدم معرفتھ بما یحملھ ھذا العام من أحداث 

، وإنما كل ما ھذا العام مواكب فرح یزفھا للناسمأساویة جدیدة ، فھو لا ینتظر من 

  . یرجو أن لا تكون مصیبتھ أعظم من سابقھ ، مع أن كل ما فیھ لا یبشر بخیر 
                                                   

 ٩٨٨ـ  ٩٨٧ص ٢نفس المرجع السابق  ج ١
 ١٠١٤ص  ٢نفس المرجع السابق  ج ٢
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یقودنا بعد ذلك إلى لیلتھ التي مرت علیھ متخفیة شدیدة الحذر ، فیصورھا مبالغا في  

  . تلك الصورة وھو یعبر عن لیلة من طراز زمانھ القاسي  

  دنت كزیارة الجــــاسوس    ومثل غرابة الكــــابوس

الة المـــــــــحنيّ      ومثل الھارب المحبوس حّ   وكالرّ

ّل المــــــمسوس   ومثل توغل المـــــــحت       ل مثل تعق

  تخالـــــــــــــسني كأمّيّ       یقلب دفترا مطــــــموس

  تحن إلى المدى الأخفى      وتستغني عن الـــــملموس

  ١على القاموس   كوحش مالھ وصــــف       ولا رســــم     

إن مبالغتھ في وصف تخفي ھذه اللیلة یقودنا إلى مقدار ما یعانیھ من ترقب، وھم 

یعایشھ في انتظار رحیل تلك اللیلة ، لیبلغ قمة المعاناة عندما یصفھا بالوحش الذي لم 

  .  یر  مثلھ ، بل لم تصل ریشة أعظم المتخیلین لرسم بشاعة منظره 

  : صعلوك من ھذا العصر  ینتقل بعد ذلك إلى  وصف 

  كان یحس أنھ خـــــــــــرابھ   وأن كل كائـــــــــــن ذبــــــابھ

ّ في جبیــــــــــنھ غرابا     یشوي على أنفاسھ غرابـــــــھ   وأن

ـــــقابھ ّ ٌ طــــــــــــــــموحٌ     وشرطة تسطو على الن ابة ّ   وأنھ نق

ّھ    یستثقل الدّعــــــــــــابھوبعضھ یلھو بھــجو بعض      وكل

ّھ والعالم استــــــــجابھ   وتارة یرى البـــحور كأسا      في كف

حابھ ا      أغنى عن الإعجاز والصّ ّ في قمــــــــــیصھ نبیّ   وأن

                                                   
 ١٠١٦ص  ٢نفس المرجع السابق  ج ١
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  ــــلى یدیھ     أتى یصلي صادق الإنـــــــابھوأن إبلیس عــــ

ّ ھارون الرشید یرجو     في بابھ التشریف بالحــــجابھ    ١وأن

إن ھذه المبالغات في تخیلات ھذا الصعلوك تدل على رفض لواقع معاش ، وحلم 

إن المبالغة ھنا ترتسم . بحیاة أفضل یراھا في خیالاتھ ، ویحلم بأن تكون في الحقیقة 

لك التناقضات التي یعیشھا ھذا الصعلوك ، فیقوده عجزه إلى تصور غیر الممكن في ت

لیصحو في نھایة المطاف . في صورة الممكن ، وغیر المنطقي في جلباب المنطقي 

  . من حلمھ ، ویرتطم من علو زھوه على أرضیة واقعھ المحطم 

  : ینزف جرحھ ألما لأنھ مواطن بلا وطن 

  من الیمــــــــنمواطن بلا وطن    لأنھ 

  تباع أرض شعبھ   وتشترى بلا ثمــــن

  یبكي إذا ســـألتھ     من أنت ؟ أنت من ؟

َن   ل َ   ٢لأنھ من لا ھــنا   أو من مزائد الـــع

إن مساحة الغربة التي یعیشھا ھذا المواطن ھي أنھ متغرب في وطنھ ، وتكمن 

المبالغة في ذلك التعلیل بعدم وجود الوطن وھو أنھ من الیمن ، لیصل إلى  قمة 

المبالغة في تعبیره عن تلك  الحیرة التي ترتسم علیھ عندما یُسأل عن وطنھ ، فتفیض 

  . لا یستطیع أن یذكر موطنھدموعھ مجیبة عن ذلك السؤال المؤلم ، ف

لیصل بھ الأمر إلى حالة من عدم فھم النفس ، تجرھا أسئلة عن حیاتھ ، وطبیعتھا التي 

  . أصبحت غامضة علیھ 
                                                   

 ١٠٤١ص  ٢المرجع السابق ج ١
 ٦١٩ص  ٢المرجع السابق ج ٢
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َ من نحن یا صروح یا مُ  ّ ــتــــیـ عي ... تى مو     مُ ـ ّ   نزعمُ ... ولكن ند

  ولا نومُ ... ولا ننثني     لا نحـــــــــن أیقاظ ... لا نمضي ... ننجر 

  فلا نرنو ولا نــــحلمُ ... نغفو بلا نوم ونصـــــــــحو بلا      صحو 

  كم تضحك الدنیا وتبكي أســـى      ونحن لا نبكي ولا نبســــــــــمُ 

  مضــــــــحك       ولم تعد آلامنا تـــــــــــــــــؤلم ُفلم یعد یضحكنا 

مُ  ّ الــدّ   أضاعت الأفراح ألوانــــــــھا       وفي عروق الحزن جف

ّ .. ماذا         ١أو نطـــــــعم ُ ؟ ... ؟ ألفنا طعم أوجاعـــنا       أولم نعد نشتم

بھا  فھو في حالة لا یستطیع لقد ركز مبالغتھ في ھذه الأبیات على الحالة التي یشعر 

، ولا تضحكھ لشعب من خضوع ، فلا تحركھ المآسيمعھا أن یفسر ما وصل إلیھ ا

، حتى إنھ أصبح یشك في رسم حالة التبلد التي أصابت شعبھالمضحكات ، وكأنھ ی

  . مقدرتھم الطبیعیة في الإحساس ، وتعودھم على المذلة 

ثم نقف معھ مع محنة شعبھ لما استعرت نار القتل فیھ لیصف تلك المعاناة بأجمل 

  : الأوصاف 

ه        من یستلذ القتل والإســـــــــرافا َ ُ نصر   أسرفت في التقتیل ، یھزم

  حتى قطعت مع الرؤوس ذیولــھا        ھل سوف تقطع بعدھا الأردافا ؟

ّما تزل أكــــــــــتافا ؟ماذا ستصنع حین تصـــعد أرؤسا           تلك التي ل

َك ھل روى       كیف اقشعرّ من النـــــجیع وخافا ُ الأعناق سیف   أضنى دم

ٍ       أھلا ، لذاب حسامك استـــــعطافا   لو كنت لاستعطاف أيّ مـــــؤمـل

                                                   
 ٦٣٨ص  ١المرجع السابق ج ١
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ا     وابن الأئمة لا یطیق عفافا: أیُقال    عف ابن الحدید عن الدمّ

  ٢مستخبرا     أأجعتھ كي یأكل الأضیافا ؟  ١)نافع ( أمسى : ویُقال 

ّ الإسراف ، وكأن ھذا  لقد بالغ البردّوني في وصف كثرة القتل الذي جعلھ یبلغ حد

في  ةلیصل إلى درجة عالی. تع بإنفاقھ القاتل لا یقتل وإنما یبذر مالا ، یلھو بھ ویتم

ا تنبت بعد ، وكأنھ یقول إن من كثرة ما قتل ھذا  المبالغة حین یجعلھ یقطع رؤوسا لمّ

لیصل إلى قمة . الرجل یخیل للناظر   أنھ سیقطع كل الرؤوس حتى التي لم تنبت بعد 

لاستفھام المبالغة عندما جعل حسام ھذا الرجل یخاف من منظر الدم  لیأتي بذلك ا

ّ السیف وھو من حدید ، ولا یطیق ابن  الاستنكاري  الذي یؤنب بھ القاتل فكیف یعف

 ّ   . الكرام أن یعف

ثم یتجھ بحیرتھ إلى السجن الذي یستضیفھم ویجري الاستفھام على لسانھ لكي یصل 

إلى ذروة المبالغة في التعجب ، فھو یستفھم منك ھل أجعتھ ھذه المدة الطویلة كي 

یفانھ ، والتعبیر بالضیف ھنا رائعة من البردّوني دلالة على الزیارة الأولى ، یأكل ض

أو الزیارة غیر المعتادة ، فمن یجلس في ھذا السجن لم یعتده  حتى یصبح من أھلھ ، 

  . وإنما ھو ضیف جاء بھ القدر ، فحري بھ أن یكرم بدل أن یھان ویعذب 

وني من المبالغة مطیّة لھ ی ّ ركبھا في الوصول إلى إبراز ما أراده من لقد جعل البرد

أفكار ، فھو عندما یرید أن یصور معاناتھ یحملھا فوق ما تحتملھ ، ویركبھا الصعب 

الذي لا تستطیعھ وعندما یرید أن یبین أوضاع مجتمعھ  یجعلھا جحیما لا یحتمل ، 

، والھدف من كل ھذه المبالغات ھو تحریك كوامن النفوس .  ومأساة لا تتصور 
                                                   

ة : نافع  ١ ّ  اسم لسجن في حج
  ١٥٠٩ص  ٢دیوان البردّوني ج ٢
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وإثارة جوامد الإحساس   لأنھ یرى أن جلد الروح قد   یقودھا إلى التغییر ، التغییر 

ّ  أمتھ ، وارتفاع شأن شعبھ    . الذي یرى فیھ عز

  تنـــــــبّھھ ؟متى یفیق ھـــــــــھنا    شعب یعي 

  ...وقـــــبل أن یرنو إلى    شيء یرى ما أتفھھ 

ھھ ّ حى     وجوھھ المـــــــــنز   فینتقي تحت الضّ

ـــــــــــفھھ   یمضي وینسى خـلفھ    عاداتھ المسّ

ّھھ ة    من أرضھ المــــــؤل   یفنى بكــــــــــل ذرّ

ّھ     مواطن لھ وطـــــــــن    ١ھنا یحـــــــــــس أن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 ٦٢٣ـ ٦٢٢ص  ١المرجع السابق ج ١
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  : التكرار ـ  ٣

د وأعاد ،  یقال   ة   : التكرار مصدر ، فعلھ كرر ، بمعنى ردّ رّ ِ ك ً كرر یكرر وتكرارا وت

ا وكرورا وتكرارا  ُّ كرّ ُّ وھو الرجوع ، یُقال  كرّ یكر ،  یفھم من  ١ومنھ الكر

معنى التكرار ھو الإرجاع  ، ومن ھنا وجدنا أن الكثیر من العلماء یجعلون  أنالسابقة 

رار ھو إعادة اللفظ ، أو المعنى  فعند الوقوف على تعریف ابن الأثیر لھ معنى التك

دا : نجده یقول   ثم نجده یقسمھ إلى نوعین نوع یوجد  ، ٢ھو الدلالة على المعنى مردّ

، ویعرفھ ابن حجة  ٣في اللفظ والمعنى والآخر یقتصر على اللفظ دون المعنى 

، فإذا  ٤التكرار ھو أن یكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى  إنّ : الحموي بقولھ 

الكلام یتكرر إلا في شرطھ الذي ساقھ ، حیث  أنوقفنا عند تعریف ابن معصوم نجد 

ونقف ھنا  ، ٥ ةكلمة فأكثر باللفظ والمعنى لنكت عبارة عن تكرار: یقول في تعریفھ 

الاستخدام للتكرار، نوع نجده عند النحویین على كلمة لنكتھ لنفرق بھا بین نوعین من 

من التكرار ھي التوكید ، فكل أنواع التكرار تفید التوكید عند النحویین  النكتةوھو  أن 

معنویا ن لكن البلاغیین لا یحصرون الفائدة على التوكید فقط  أم ، سواء كان لفظیا ، 

ر ، فالتكرار یضع في ایدینا ، بل على التوكید وغیره من الفوائد التي یعطیھا التكرا

ومن ثم یغدو بمثابة الضوء الذي یسلطھ  ،مفتاحا للفكرة المتسلطة على الشاعر 

                                                   
 ٦٠٣) كرر ( ن والقاموس المحیط  ١٣٥/  ٥كرر  ٠ن ولسان العرب  ٥٦٧انظر ك مختار الصحاح ن ص ١
  ٣ص  ٣ج ٢بدوي طبانة ، دار النھضة ، مصر ، ط، ضیاء الدین بن الأثیر ، تقدیم أحمد الحوفي ، المثل السائر  ٢
  ٣ص  ٣انظر المثل السائر ج ٣
م ،  ١٩٨٧، ، ابن حجة الحموي ، شرح عصام شعیتو  بیروت ، دار ومكتبة الھلال،  دب وغایة الأربانة الأزخ ٤
 ٤٤٩ص  ٢ج  ١ط
 ٣٤٥ص ٥انوار الربیع في أنواع البدیع ج  ٥
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 ١كي یسھل الاطلاع على خبایاھا وعلى اللاشعور الكامن فیھا  الأعماقالشاعر على 

ا الغوص في داخل النص للبحث عن أسباب مالتكرار لا یعنى  التوكید فقط وإنّ  إذاً 

أسلوب یكشف ما قد یقع خلف الكلام كما أنھ   لشاعر للفظ او المعنى ، فھو إذاً تكرار ا

التساؤل والبحث عن السبب  ، مما یقود المتلقى للوقوف على  إلى یدعو المتلقى 

  .  الحقیقة الكامنة وراء استخدام مثل ھذا الأسلوب 

وني الأسلوبیة لوجدناه یعتمد على التكرار كأسلوب ،  ولو تجولنا في رحاب ساحة البردّ

ر من ویعبّ  ،خاض بھ غمار تجربتھ الشعریة ، لیقف معھ على مرسى بوحھ الذاتي 

  . شعره أولا ، و حزنھ من واقعھ ثانیا خلالھ عن معاناتھ مع 

  : ، ھو یبحث عن شيء دفین داخل النص قصائده بتلك التساؤلات المتكررة فعندما یبدأ

اني                 بعید عن ید الــــــعاني ؟   لماذا المقطف الدّ

ھـــــــر آنيّ  ّ ـــوك بالآني ؟                 لماذا الز ّ   ولیس الش

  ٢لأعتى                  ویعیا المرھف الحاني ؟لمــاذا یقدر ا

لقد دق البردّوني بلفظة لماذا جرس إنذار یوقظ بھ القلوب ، ویحیى بھ أموات أمتھ ، 

فكان وقعھ في بدایة النص كبدایة لموجة مواجھات ، عاصفة تحملھا ثنایا النص 

عاصفة قادمة قد قرعت القادمة ، وكأنھ في ھذه البدایة یقول للقارئ استعد فأنا أنذرك ب

لھا أجراس الخطر ، لیس ھذا فقط ، وإنما تلمح سخریة من أوضاع غیرت معالمھا ، 

لم یكتف البردّوني في .  فلا ینال حقھ المستضعف ، بینما یأخذ القوي كل ما یرید 

                                                   
 ٢٥٠شعر الرثاء في العصر الجاھلي ص ١
  ١١٢١دیوان البردوني ص  ٢
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یعیشھا من خلال  ھثارة القارئ لما یقرأ ، وإنما ذھب لیبین تلك المأساة التي كأنإ

  التكرار 

  أنا من أنا ؟ الأشـــوا        ق والحرمان والشكوى أنا

نى ّي والضّ   أنا فكرة ولھى معانیـ        ھا التضـــــــــن

  ١فیھا بكاء الـ       فقر آثام الـــــــــــــــــــغنى   ةفرزأنا 

ّ ما یعانیھ یفوق حد الاحتماللیقو)   أنا ( ر  البردّوني بتكرار لفظة عبّ  ھ نّ إ، حتى ل إن

أصبح یعیش المأساة بكل تفاصیلھا ، بل إنھ أصبح المأساة نفسھا ، لذلك وجدناه یؤكد 

لتلك  اً التي كانت تجسید) أنا ( تكرار لفظة ذلك المعنى في شعور المتلقي من خلال 

ھا أصبحت  نّ إ، والجوع ، والظلم ، حتى المتوجع الذي عانى الفقر وسخریة.المعاناة 

ا ، ومتألما من ظلمھا ، لنجده بعد ذلك یقف مع حیاتھ شاكیا جورھ،شخصھ ، وعنوانھ 

  ، كأنھا صرخات مستجیر تافي نداء

  وعـــــــلقم باً اأحتسي من یدیك ص     یا حیاتي ویا حیاتي إلى كــــم 

  ما حیاتي إلا طریق من الأشـ      واك أمشي بھا على الجرح والدم

  ٢یا حیاتي وما حیاتي وما مــعـ      نى وجودي فیھا لأشقى وأظــــلم 

وني في سیاق قصیدتھ ، وكأنھ یقول ھذه ھي الحیاة التي  ّ صرخات كررھا البرد

تغییرھا ، كرر البردّوني لفظة الحیاة وكأنھ یقول ما أجمل  أعیشھا فھل من سبیل إلى

نطقھا في الفم ، وما أقساھا في المعایشة ، تلذذ البردوني بنطقھا  وقاسى في العیش 

وني لمن یوجھھا ، حیرة اجتاحت ذاتھ ، وكبلت قدراتھ صرخات تحیّ .فیھا  ّ   ر البرد
                                                   

 ١٣٥المرجع السابق ص  ١
 ١٣٧المرجع السابق ص  ٢
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  لمن الھیام ؟ لمن تذوب ھیاما ؟        ولمن تصوغ من البكا أنغاما

  ولمن تسلسل من ضلوعك نغمة       حیرى تناجي اللیل والأحلاما

  ونشائد جرحى اللحون كــــأنھا        من رقة الشكوى قلوب یتامى

  تبكي وتحتمل الھموم جـساما    یا شاعر الآلام كم تدمى وكـــم    

ّ علیك وعش بقلبك وحده        واسأل نھاك لم البكا وعــلاما    ١خفف

وكأنھ صرخة تبحث عن إجابة ، تجول في كل ثنایاه ) لمن ( فكان تكرار السؤال 

لكنھا تصطدم بواقعھ المعاش ، فیكون الجواب الذي لا یرید حتى سماعھ لذلك ھو 

التي  الأمل ة رع  في قلبھ  نبتزترسم الأمل البعید حین ی یضيء تلك الشمعة التي

  .  ومعاناتھ إلى مستقبل مشرق یحلم بھ  تحول ھمومھ  

  في قلبك المھموم ألف خــمیلة     تلد الھموم أزاھرا وخزامى

ّ یدیر من الدموع مــداما    ٢جلت ھموم الشعر إن دموعھا     فن

مشاعره ، لذلك ھو یرید أن یوجھھ  ھموم یحركھا السؤال ، فیكون كسوط یضرب

  عن المشاھد  للمعاناة الحقیقیة بدل أن یكون سؤالاً 

  لا تسألي یا أخت أین مجالي ؟     أنا في التراب وفي السماء خیالي

  ٣لا تسألیني أین أغـــلالي سلي      صمتي وإطراقي عن الأغــلال ؟     

 وأصبح الناسمن حیاتھ الیومیة، جزءاً لقد تعود البردّوني على الأغلال حتى صارت 

  فكانت رمزا یدل على البردّوني ،  .مثلما یستفسرون عن حالھ،یستفسرون عن حالھا

                                                   
 ١٧٤المرجع السابق ص  ١
 ١٧٥المرجع السابق ص  ٢
 ٢٢٢المرجع السابق ص  ٣
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  :  الواقع بكل تفاصیلھ ذلك  لذلك نجده یرفض

  ١ـــاذا    لا أوالي وراءك الإنطـــــلاقا ؟ سبقتني ولمــــــ: لا تقل لي

ي فكیف أرضى اللحاقا ؟لم أسابقك في مجال التــــ ّ ّي    والتلو   ــــدن

باقاأنا إن لم یكن قریني كریـــ باق عفت السّ   ـــــما     في مجال السّ

  ل رفــاقي    وأضاعوا الضمیر والأخـــلاقاوضاع في الوح: لا تقل 

فــــاقام أضیع أنا ضمیري وخـل ّي خسرت الرّ   ـــلقي     وكفاني أن

ّي     لست أشري و لا أبیع نفـــــاقا: لا تقل    كنت صاحبي فادن من

  ٣ - ٢ـــلاق ؟ ـــــفنحن لم نتــفترقنا ا نـ     أین التقینا ؟ ولا أی: لا تقل لي           

وني من ھذا السباق المحموم  ّ نحو السقوط في الدنایا ، وترفع حتى عن لقد سخر البرد

سماع المبررات ، فكانت تلك الصرخات بلا تقل وكأنھا رفض قاطع لكل ما یتعلق 

بھذا الوضع ، وسخریة لاذعة لكل ما یحیط بھ من متناقضات ، رفض جعل عنوانھ 

ل ، والھوان ، فلیس ھناك مكان یجمعنا ، ولا زمان نلتقي  يأنھ لا تلاق ّ على أرض الذ

  فیھ ،  رفض جعلھ یصرخ بواقع بلاده المریر 

  ..أتدرین یا صنعاء ماذا الذي یجري     تموتین في شعب یموت ولا یدري 

  من موتك  المــزري ٤لكن كل یوم وبــــــعدما    تموتین تستحین.. تموتین 

اعون لا تســــــألینھ    إلى كم؟ فیستحلي المقام ویــــستشري ّ   ویمتصك الط

ّب مـــولد    فتنسین أو ینساك میعاده المــــــــغري ... تموتین    ١لكن في ترق
                                                   

  وردت ھكذا في الدیوان للضرورة الشعریة  ١
 . ، كما حذف ألف الإطلاق  تدویر البیت لي في الأصل  ٢
 ٢٦٧المرجع السابق ص  ٣
  والصواب تستحیین . ھكذا وردت في المرجع  ٤

وني الساخرة                ـ التكرار          ٣الفصل الثاني              أسالیب البردّ
 



   
 

    144  
  

  

وني موتھا ساخرا من طریقتھ المزریة ، التي یترفع بھا عنھ مثل ذلك   ّ لقد كرر البرد

ّ أناس  الموت ، لأن مثلھا لا یستحق الموت ، خاصة إذا كان موتھا یحمل في طیاتھ عز

ھون ولا وھوانھم ، خاصة وھو یرى أنھم لا لا یستحقون التضحیة ، لرضوخھم

  یختبئ في كل مكان ، ویجئ على كل حال لأن من یحاول قتلھم . یدرون بموتھم 

  و في صدريزغزاة لا أشــــــــــاھدھم       وسیف الغ

  ــــغا في        سجائر لونھا یغــــــريفقد یأتون تبــ

ّ        یؤنس وجھھ الصّخريوفي صدقات وحشــ   ـي

  ـى في        منادیل الھوى القھريوفي أھداب أنثــــ

  تاذ       وتحت عمامة المقريوفي سروال أســـــــــ

  ــحبرفي أنبوبة الـــــل       ـوفي أقراص منع الحـم  

ة العـــــن       ـــثیاـــوفي حریة الغـــ      ٢ــــمرفي عبثیّ

  ريـفي تشكیلة العصس    ـ  وفي عود احتلال الأم                     

ــــــینة الوسكي       وفي قارورة العطري  ّ   ٣وفي قن

وني في  دلالة واضحة على) في ( الجر  فحر لقد جاء  ّ التنوع الذي بحث عنھ البرد

سیاق تفتیشھ عن الغزاة ، دلالة تدل على تخفیھم وعدم ظھورھم للعیان ، وتكراره 

وتفننھم في الاختفاء عن الباحث في كل ، یؤكد مسألتین حرصھ الشدید على كشفھم 

ناه یبحث عنھم حتى في سروال الأستاذ ، وبكل صورة ممكنة ، لذلك وجد، مكان 

                                                                                                                                                     
 ٦٠٣المرجع السابق ص  ١
  تدویر الأبیات لیس في الأصل  ٢
 ٦٨٠المرجع السابق ص  ٣

وني الساخرة                ـ التكرار          ٣الفصل الثاني              أسالیب البردّ
 



   
 

    145  
  

  

والانقیاد التي وصل إلیھا جمیع ، وتحت عمامة المقري ، سخریة بحالة الخضوع  

وني في حیرة من سیره . أطیاف الشعب ، مثقفھم قبل عامیھم  ّ   .اشتباه جعل البرد

  جربھ ؟ــومن أین یا آخر الت   إلى أین ؟ ھذا بذاك اشتــــــــــــبھ    

  وأتعبت الراكب المركـبھـر      ـ  إلى أین ؟ أضنى الرصیف المسی

  وترنو المرایا كمستغربھ ع         وعن كل وجھ ینوب القنـــــــــــا

  ٢ ١بعیدا ویستعبد المـــقربھ ه          إلى أین ، من أین ؟ یدني المــــتا

تكرار البردّوني لظرف المكان ، مع حرف الجر یدل على حیرتھ ، وعدم مقدرتھ على 

لطریق مسدود  الحیرة التي جعلتھ یصل في معاناتھ ھذه ، تصور الأمور بشكل جید 

 الموقف وتأزم تتشابھ فیھ النھایات ، وتشتبھ فیھ الوجوه والأقنعة دلالة على صعوبة ، 

  . بالنسبة للبردّوني 

  ھنا تستقبح الأحــــــــلى       ھنا تستجمل الأشـــنع

  ھنا ترقى إلى الأدنـــــى       ھنا تھوي إلى الأرفـع

  ـــلعـھنا تمحو الذي تبــــــني       ھنا تبني الذي تقـ

  شرعــھنا تدري متى تنھــــــي      ھنا تنسى متى ت

  ٣ـع ت خوف تقبّل الأبشـ       ستبشعافترضى كلّ ما 

ھنا ولیس في مكان غیره تأكیدا على ھذه المیزة الیمنیة ، التي لا توجد في غیر ھذا 

المكان ، سخریة من وضع بلاده المتفرد عن بقیة الأمم ، فكل ما فیھ یدعو للحیرة ، 

                                                   
  تدویر الأبیات لیس في الأصل  ١
 ٨٢١المرجع السابق ص  ٢
 ٩٣٢المرجع السابق ص  ٣
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 كسؤال عریض یجتر من داخلھ كل) ھنا ( والسؤال ، لماذا ھنا فقط ، لذلك جاءت 

وني یركب  ّ لغات الأنین ، ھل ھذه میزة تفردنا بھا عن بقیة الشعوب ،  لذلك نجد البرد

ّھ یجد ما یبحث عنھ من حقائق في رحلتھ مع  صھوة جواد ذكریاتھ لیعود لماضیھ عل

  . أولاد عرفجة الغبشي 

دوا وأطــــاعوا      وكأمثالھم أضاعوا وضـــــــــــــــــاعوا: قیل عنھم    تمرّ

ــــــــــــــــــلاعءجا: قیل  ّ   وا من صخرتین بواد      قیل شبّوا كما تطول الت

خوة  ، وقیل رفـــاق       قیل : قیل  ُ   ھم جیرة غذاھم رضـــــــــــــاع: ھم أ

  المزایا لدیــھم        سل سیف أحدّ منھ الــــــــــــــــــذراعذو أصول أعلى 

  )رداع ( أضاءت ) صعدة ( كانوا إذا أجالوا ســــیوفا         في ربى : قیل 

ّیل ) صعفان ( وإذا أولموا بـ    ج التماعـــــــــــــــــفي الخلی لیلا         كان لل

  ١وادیا للشموس فیھ انـــــــــــــــزراع    انوا كواكبا فاستـــحالوا      ك: قیل 

من واقعھ المعاش ،  تیش بعض أمانیھ ، أمانیھ التي رحلتلك الرحلة التي جعلتھ یع

  . لتسكن في أعماق ذكریاتھ 

ون ، المستقبل ي ، وھو الحالم بالمستقبل الواعدومع كل ذلك الأسى المعاش لینسى البردّ

إلیھ من   الذي یرى فیھ شعبھ وھو یحقق كل ما یصبوالذي یبني فیھ وطنھ ، المستقبل 

ّ ومجد ، الوط ، لا ذلك الذي ینفرھم من العیش ن الذي یرید أن یكون حاضن أبنائھعز

  . على أرضھ ، والتمتع بسمائھ 

ـ ّ   ــیانغمن ساحة الأصـــــنام والأوثان     من مسرح الطاغوت والط

                                                   
  ١٠٦٨المرجع السابق ص  ١ ١
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عنا ومـــن     دنیا القتال و موطن الأضـــغان   من غابة الوحشیة الرّ

ّد وســـــــــــــنان حّ حــیث لا      حكم لغیر مھن ّر المسل   من عالم الش

  ١بزغت تباشیر السعادة والھدى      بیضا كطھر الحبّ في الوجدان 

وني عن زمن بعثة الرسول صلى الله علیھ وسلم ، ویقارن أحوال یتحدث  ّ البرد

مان لم تمنع من زالمجتمع في ذلك الوقت بوقتھ الحالي ، فیجد أن سوداویة ذلك ال

 ، وعدلا ، فا قادر مع ما یحیط بالأمة من تأزم أن اً بزوغ فجر حقبة ملأت الدنیا نور

ة أخرى ّ وني حاكیا قصة حب من نوع خاص  لینطلق. یخرج من قلبھا النور مر ّ   . البرد

  أنت یا كلّ من أحــــب وأھوى     في حنیني شعر وفي الصمت نجوى

  أنت في كـــــل دقة من فؤادي      نغمات من خمرة الحبّ نشــــــــوى

ّھ ینشر الحـــــــ   ـــمت یُطوىب صداه وفي فم الصـــ      ــب وغناء مدل

  ٢شاعر یعزف الصـــــــــبابات شدوا      في ضلوعي إلیك شوق وقلب 

دلالة على رسوخ موقعھا ، وتلذذا منھ بذكرھا في كل جملة یبوح بھا، ) أنت ( كرر 

تأكیدا منھ بمعرفتھا ، فھي التي لا تخفى علیھ في كل  ) أنت ( وعبّر بلفظ الضمیر 

وني التكرار لما یرید أن یقولھ خارج إطار محدو. حال  ّ دیة اللفظ ، لقد وظف البرد

  . ◌ٍ  ر عن كل ما یجول في خلده من معانفجعل منھ ساحة للتعبی

  

  

  
                                                   

 ١٩٩المرجع السابق ص  ١
  ١٢٦المرجع السابق ص  ٢

 ـ التكرار          ٣وني الساخرة              الفصل الثاني              أسالیب البردّ 
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  . الحوار ـ  ٤

، وقد بین ابن فارس أن للحاء ) الحاء ، والواو ، والراء :  ( أصل كلمة  الحوار ھو 

، وتعود  ١اللون ،و الرجوع ، وأن یدور الشيء دوراً : والراء ثلاثة أصول والواو 

ر وھو الرجوع عن الشيء ،  ْ و َ   أصل كلمة الحوار إلى الح

، والحور النقصان بعد الزیادة ، لأنھ رجوع من حال إلى ) حار بعدما كار : ( یقال 

ي ما رد جوابا ، وھم كلمتھ فما حار جوابا ، أ: التجاوب ، تقول : ، والتحاور . حال  

،   .،والكلام في المخاطبةمراجعة المنطق: الكلام والمحاورةیتحاورون أي یتراجعون 

ُرا  ئ ً وحُ را ْ و َ ھ ظن أن لن یحور  {وفي التنزیل العزیز . رجع : فحار ح ّ ، أي لن  ٢ }إن

نقص بعدما : ویقال حار بعدما كار . نقص : حار إلیھ ،  والشيء : ، ویقال  ٣یرجع 

قال لھ {  وفي التنزیل العزیز ٤جاوبھ ، وجادلھ: د ، وحاوره محاورة  وحِوارا زا

المجاوبة والمجادلة والمراجعة : وقد جاء معنى الحوار لغة ٥ } صاحبھ وھو یحاوره

فإذا  .مما سبق یتضح أن مادة الحوار تدور في معانیھا حول الرجوع والتردد . ٦

  ھو نوع من الحدیث بین شخصین أو:  انتقلنا إلى المعنى الاصطلاحي ،  الحوار

خر ، فئة فلا یستأثر بھ أحدھما دون الآفریقین یتم فیھ تداول  الكلام بینھما بطریقة متكا

أو ھو تناول الحدیث بین  ٧بویغلب علیھ الھدوء والبعد عن الخصومة والتعصّ 

                                                   
 ٢٨٧ص   ٢، كتاب الحاء ، ج انظر معجم المقاییس في اللغة  ١
    ١٤سورة الانشقاق ایة  ٢
ص  ٥ھـ ج  ١٤١٨المكتبة العصریة ، _ بیروت  ١فتح القدیر بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر ط  ٣

٥١٥ 
  ٢٠٥ص  ٤م الوسیط طالمعج ٤
  ٣٧سورة الكھف ایة  ٥
  ٣٢ھـ ـ ص ١٤٢٢_ دار المعالي _ عمان  ٢الحوار أدابھ وضوابطھ في ضوء الكتاب والسنة ـ یحیى زمزمي ط ٦
 ١١ھـ ص  ١٤١٥، في أصول الحوار ، الندوة العالمیة للشباب الإسلامي،  الریاض ، الندوة العالمیة ،  ٧

وني الساخرة                ـ الحوار  ٤الفصل الثاني              أسالیب البردّ
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لسؤال والجواب ، بشرط وحدة الموضوع ، أو الھدف ، طرفین، أو أكثر عن طریق  ا

، خرى نتیجة ، وقد لا یقنع أحدھما الآفیتبادلان النقاش حول أمر معین ، وقد یصلان إل

ن لنفسھ موقفا  ّ   .  ٢، أو أدب تجاذب الحدیث بشكل عام ١ولكن السامع یأخذ العبرة ویكو

الحوار فیما سبق من تعریفات حول تبادل الحدیث بین طرفین ، یسعى كل منھما دار 

یھ إلى بیان موقف معین ، من قضیة معینة ، دون إلزام الطرف الآخر بالرأي ، أو تبنّ 

لنفس الفكرة ، وقد عرف الشعر العربي أسلوب الحوار داخل النص الشعري ، وفي 

موروثنا الشعري أنموذجات من قصائد تقوم على الحوار أصلا ، سواء أكان الحوار 

وني یجده  ٣. حوارا خارجیا أم حوارا داخلیا   ّ وعندما  یجول البحث  في فكر البرد

 ّ في نتاجھ الأدبي و یبحر بنا في عالمھ الفكري ،  ھایسیر بنا في حواریاتھ ، التي بث

الذي أراد أن یقولھ لنا لكن عن طریق الحوار ، وتبادل النقاشات بینھ وبین الطرف 

خر ، ولا یھمنا في مسیرتنا أن یكون الآخر ھو المقابل ، أو الضد ، أو یكون الآ

ع ھذا الأسلوب ، یطوّ  البردّوني نفسھ ، وإنما كیف استطاع البردّوني بألتھ الساخرة أن

من مراكبھ التي یبحر بھا في سخریتھ من الواقع المعاش ، فالطریق الذي  اً ن نوعلیكوّ 

  . یسلكھ محیر ، كحیرة وطنھ الذي لیس فیھ طریق واضح 

  صاحبي غامت حوالینا النواحي    أيّ مغدى تبتغي أيّ مـــــــــــــراح

رّاحقف بنا حتى یمرّ السیل مــــــن     دربن ّر الصـــــ   ا المحفوف بالش

  أین تمضي ؟ والقضا مرتقـــب      ومتاح والرجا غیر متـــــــــــــاح

                                                   
  ٢٠٦م ، ص  ١٩٩٥، دمشق ، دار الفكر ،  ٢أصول التربیة الاسلامیة وأسالیبھا ، عبد الرحمن النحلاوي ط  ١
 ٤٨، كیف نرسخ ادب الحوار والنقد ؟  ، الدكتور أحمد شحروري ، ص  ١٦٣٤مجلة المجتمع ، العدد  ٢
 ٢٤٠الصورة الشعریة عند البردوني ص  ٣

وني الس  ـ الحوار  ٤اخرة              الفصل الثاني              أسالیب البردّ
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جى الأعمى یغطي دربـــنا      برؤى الموتى وأشلاء الأضاحي   والدّ

ت الظلما فـــدع حمق المزاحأین تمضــــــي ؟    وإلى أین بنا      جدّ

  ١أظلم الدرب حوالینا فـــــــقف       ریثما تبدو تباشیر الصــــــــباح 

ھذه الحواریة التي نسجھا البردّوني تظھر بوضوح تلك المشاعر المضطربة التي كان 

یعیشھا الناس ، فلا یعرف الساري من أین یبدأ ؟ ولا أین ینتھي ؟ وكل الأمور تؤدي 

فكل مفرداتھ توجھ الناس إلى الضیاع فالدجى أعمى والظلمة متجددة  ،إلى المجھول 

وني لیزرع   نبتة الأمل . للعیان   والدرب محفوف بالمخاطر الواضحة ّ ثم یعود البرد

  :في نفوس الناس  

  اقتـــــــــــــراب وانتزاح بین صوتھوھنا نادى على الدرب فتى    

  ٢راح ــــیحمل المصباح في قبضتھ     وینادي الركب من خلف الج

جدید یخرج  لقد جعل البردّوني ھذا الفتى علامة على النجاة ، فھي نجاة جدیدة كمولود

من رحم ھذه الأرض ، لكنھ مولود قوى یستطیع بعد إرادة الله أن یشعل نور الھدایة ، 

طفأت جذوتھ ، وتلاشى  ان ملكن ھذا الأمل الذي زرعھ سرعا. والخلاص لقومھ 

  . نوره بین ھبوب ریاح المصائب العاتیة ، فلم یستطع فتاھم أن یقارع الریاح العاتیة 

ّ فتلف   ــــــــــتنا إلیھ فانطوى       صوتھ بین الروابي والبـــــطاحـــــــــــــ

ّدا واضطربت      حول مصباح الفتى ھوج الریاح    ٣واحتوى الصمت الن

وني لسابق عھدھا ، وكأن الزمان حكم علیھ بالمعاناة الأبدیة    . لقد عادت أحزان  البردّ

                                                   
 ١٧٨ص   دیوان البردّوني  ١
  ١٧٨المرجع السابق ص  ٢
 ١٧٩المرجع السابق ص  ٣
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البردّوني یحول بعض الحوارات إلى دراما تكون أقرب في سردھا إلى القصة  إنّ ثم 

  . المكتملة العناصر 

ّباح الآتي   في ھجعة اللیل المخــیف الشاتي    والجو یحلم بالصــــ

  ١الدجى    في الأفق أشباح من الإنصات والریح كالمحموم تھذي و

 ُّ فكل ما في القرب یشعر بالخوف ، مة لتوضیح الجو العام لھذه القصة،ھذه المقد تستمر

  والقلق والترقب 

ع الخــطوات ّ   في ذلك اللیل المخیف مضى فتى    قلق الثیاب مرو

  یمشي وینظر خلفھ وأمـــــــــامھ    نظر الجبان إلى المغیر العاتي

ّت أو رنا    ویحس أصداءً وی   ٢بلا أصــــــوات  رى الحتوف إذا تلـف

، الخوف الذي یسیطر على كل الأرجاء،ثم تتسارع الأحداثبدأت قصة ھذا الفتى مع 

ع عُصبة من قطاع الطرق  ّ   . فیقابل ھذا المرو

ّمحات ة الل   وھنا تراءت للمروع عــصبة   كالذعر شیطانیّ

ّ في      نظراتھم ھمجیة الشھواتشعث كأھل الكھف إلا أن

ّبت مقل العصابة في الفتى  وكأنھا تشویھ بالنظرات    ٣وتقل

وتتطور الأحداث في صراع البقاء بین ھمجیة الشھوة ، والتلذذ بالقوة ، مع شجاعة 

  . الحیاة ، والتمسك بالبقاء 

  والتاع فیھا الشرّ فانھالت علــى    ذاك الفتى بالضرب والطعنات

                                                   
 ٢٩٨المرجع السابق ص  ١
  ٢٩٨المرجع السابق ص  ٢
 ٢٩٨المرجع السابق ص  ٣
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  فاستل خنجره وكــــسر وحده    وحشیة الوثــــبات بالوثبات         

ّتت تلك العصابة حـــولھا   فرأت بعین الوھم ظل سراة             وتلف

و             ١حات والغدوات وھناك لاذت بالفرار وأدبرت   ملعونة الرّ

لیسقط ذلك الفتى وھو متأثر بجراحاتھ ولم یجد من یشفق علیھ إلا أھل كوخ على 

  . جانب الطریق بعید عن القصور المترفة  معنویا ، بینما حسیا ھو لا یبعد إلا میلا 

  وعلى یمین الدّرب كوخ تلـــتقي     في صدره النكبات بالنكبات

  ا     أدنى المكان وأبعد الرحماتبین القصور وبینھ مـــــــیل وم

ّذات   یشكو إلى جیرانھ فیــــــــصمھم     عنھ ضجیج القصف والل

عشات  ّ كان بالر جى     أوما إلى السّ   ٢كوخ إذا خطرت بھ ریح الدّ

، فكان الجریح على أرضیة الفقر ، والعوزتجتمع معاناة أھل الكوخ ، ومعاناة الفتى 

  .یاة إلى الفتى المثخن بالجراحاتبعد لطف الله الحالتداوي بالدعوات التي أرجعت 

  فدنت فتاة الكوخ تمسح وجـــــھھ    وتبلسم الأجراح بالدّعــــوات

ّ فیھ أعبق النفــــــــحات   وتبلّ من دمھ یدیــــــــــــــھا إنھا    تشتم

  وترى بھ ما لیس تدري ھل ترى    سرّ القضا ؟ أم آیة الآیــــات

  ٣تنام فیھ ویشـــــــتفي    ویردّ عمرا كان وشك فواتفإذا الجراح 

لتختتم القصة بذلك المشھد الفرائحي الذي أعاد الحیاة لیس للفتى فقط ، وإنما لكل 

  . الأرض المظلومة 

                                                   
  ٣٠٠المرجع السابق ص  ١
  ٣٠١المرجع السابق ص  ٢
  ٣٠٢المرجع السابق ص  ٣
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باح المجرمین فأصبحوا   ّعنات فضح الصّ   أخـــــــــــــــــبار جرم في فم الل

  في الھامات)) غار النصر((وتعالت الأكواخ تنظر أھـــــــــلھا    یضعون 

  ١لمس الربیع قلوبھم وحــــــــقولھم   فاخضوضرت  بالبـــــــشر والثمرات

التي  انتھت ھذه المأساة الدرامیة  التي صاغھا البردّوني لبیان تلك الحالة الفوضویة

یعیشھا الشعب ، والصراعات التي یكتوي بنارھا الضعفاء، لكنھ رغم ذلك یضيء لنا 

ھو  ھور الربیع المقبلة لتملأ المكان بعبقھا  ، لیستمرّ زكعادتھ أمل المستقبل ، وینادي 

  :في سرده لحال أمتھ في حواراتھ ، التي تبحث عن مرسى  

ا ؟ ھل تحس حولك رعبا   وعجاجا كالنار: قال لي    طار وھــــبّ

ّجوم شھقات جرحــــى   جمدت في محاجر الأفق تعبى ّ الن   فكأن

یَفِ ا في راكا    آدمیّ إن الطریق شبّ عِ : قلت  ْ ْ الغَ  أج   اشــبّ ...  ٢من

  وكــــــلبا... فكأني أشتم في كل شـــــــــبر    میتة تستثیر كلبا 

ة الغالبین نصرا وكــــسبا  عاف وتدعو     خسّ   ٣أقویاء تفني الضّ

  ھذه الحواریة الساخرة من واقع الحیاة المعاش یصل فیھا البردّوني إلى أن 

ّ مطلوب    . الإنسان یتمنى فیھا الموت فیكون أعز

ى: لیت الممات  ینھي خــطانا    قال : قلت    ما كلّ من دعا الموت لبّ

ا نریــــــــده وھو یأبى ... وأدھى    منھ ... ت شر لموا: یا رفیقي  ّ   ٤أن

                                                   
  ٣٠٥المرجع السابق ص  ١
  .أحقر الغنائم  ٢
 ٣٠٦المرجع السابق ص  ٣
 ٣٠٨المرجع السابق ص  ٤
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لقد دار الحوار بینھ وبین رفیقھ بحثا عن مصدر نجاة من حیاة یملؤھا الیأس ، فلم یجدا 

فلا یجدان بدا  ،حتى وھما یتمنیان الموت تصطدم أمنیاتھما بالخذلان  ،سبیلا للخلاص 

في أن یصارعا ھذه الحیاة بعزیمة وإصرار ، أملا في أن یتغیر في مستقبل الأیام 

  .حالھما 

  َ ّ  قـفِ لم یكتف البردّوني في حواریاتھ بالأحیاء ، بل ط شكواه ، وألمھ للموروث  یبث

ة ، والتب االذي جعلھ رمز ّ یحاور أبا تمام ، ویشكو ما آلت إلیھ ذا اھي ، فھاھو للعز

ة التي حركت أب ّ ویفتخر بفتح  ،تمام لیصدح  االأمة العربیة من ذلّ ، ویتذكر تلك العز

  . عموریة 

  وما الســبب.. ولا تسأل ... یا أبا تمام تســألني ؟    عفوا .. ماذا جرى 

ـــقب یدمى السؤال حیاء حین نـــــسألھ     كیف احتفت ّ   بالعدى یافا أو الن

لبوا   من ذا یلبي ؟ أما إصرار معتصم     كلا وأخزى  من الأفشین ما صُ

ـــلب وم فاتـــحة     وموطن العرب المسلوب والسّ ّ   ألیوم عادت علوج الر

جال ولم     نصدق  ّ نجیم والكتب .. ماذا فعلنا ؟ غضبنا كالر ّ   ١وقد صدق الت

ة لیعري ذلّ الیوم ، ھذا الحوار الذي استظھر فیھ ا ّ وني عمق التراث ، وأیام العز ّ لبرد

إلا أنھ مع كل ما . عترى الأمة  ااب  الخنوع ، والخضوع الذي بویكشف عن أس

  .اكتسى حواریتھ من ألم ، وظلمة ، إلا أنھ یرجع كعادتھ لیضيء لأمتھ شمعة أمل  

ام بارقنا       ى حین تحتجب إأ لا ترى یا أبا تمّ   ٢ن السماء ترجّ

                                                   
  ٦٢٥المرجع السابق ص  ١
 ٦٢٩المرجع السابق ص  ٢
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تلك الشمعة التي تعاني من جور الحاكم المستبد ، ذلك الحاكم الذي حاول البردّوني  

  . أن یعري جھلھ في مشاھد مأساة حارس الملك 

  لم تعد كالأمس ، كسلى مذعنھ  ھذي الروابي المنتنھ  : سیّدي 

ّ الألــــــــسنھ) صبر(یھجس یعلى رأســــــھ   ) نقم (   یھذي یحد

  یرنو مـــــــیمنھ) عیبان(یومي یرى میـــــسرة   یرتئي ) یسلح(

  ألفا مقلــــــــــة   رفعت أنفا كاعلى مـــــــــــئذنھ) بعدان(لذرى 

  اقتلوھم بعد تكبــــــــــیل سنھباءھم   وآقتلوھم واسجنــــــــــوا ا

  ولــــــــكن مثلھم    سیّدي ھذي أســــــامي أمكنھ! أمركم لكن 

  ١یدعون المسكنھ   ھم شیاطین أنا أعـــــــــــرفھم    حین أسطو

وني من خلال ھذه الحواریة العقیمة التي دارت بین الحارس ، والسید ،  ّ إن البرد

ّ یضع الید على أول الحلول ، فلن نستطیع یحاول أن یصف لنا واقع المأس اة ، ومن ثم

ة التي یتطلع البردّوني إلیھالترقي والرجوع لزمن ا ّ ، ونحن بھذا المستوى الفكري لعز

المؤامرة التي كبلت كل الشعب ، وجعلتھ  ةح تحت وطأزالعقیم ، ذلك الفكر الذي یر

  . متھما  في مقعد التحقیق   اَ سندباد

ّش    اعرف واجبي.. أین أخفي حقائبي  أتسألني من أنت ؟  ...كما شئت فت

  ٢مثنى الشــــواجبي... أجب لا تحاول عمرك الإسم كــاملا  ثلاثون تقریبا 

ھذه الحوار یكشف في أبعاده عن تلك الأزمة التي یعیشھا الحاكم ، فكل الشعب ھم 

ة التي تبحث في روا النظام ، لذلك وجدنا شخصیة المحقق المتوترخونة یریدون أن یغیّ 
                                                   

 ٧٤١المرجع السابق ص  ١
 ٧٦٥المرجع السابق ص  ٢

وني الساخرة                ـ الحوار  ٤الفصل الثاني              أسالیب البردّ
 



   
 

    156  
  

  

كل جوانب المتھم عن غلطة یستطیع بھا أن یثبت شكوكھ ، لیقابلھ ذلك المواطن الذي 

في النجاة ، لذلك وجدناه غیر مبال بكل الأمور ، قادتھ  لم یجد في ثقتھ بالبراءة أملاَ 

  . ھذه اللامبالاة إلى السخریة من ذلك المحقق ، وأسئلتھ 

لم یكتف البردّوني ببشریة الحوار ، فأخذ یحاور حتى الجمادات ، علھ یجد فیھا ما 

  . غینیھ عن  تسلط الإنسان وجبروتھ ی

  لي ویعي    ھمسي ویصغي للریاح مــعي... ھذا الجدار یقول 

یف تھمس ...    ممــــلكة یرنو إلى كصمت ّ   مات مجتمعي: للط

ـــــــــــــعني    وأشم في مأساتھ قطــــــــــعي ویشم ّ مأساةَ  ّ   تقط

  یحكي بلا صوت وأســـــــمعھ   أھذي وأصمت وھو مستمـعي

  یبكي كما أبكي یســــــــاھرني   أغفو  رؤى عینیھ مضطجعي

  انبثقت وجئت من وجعيمن أین جئنا یا جــــــدار ؟ أنا    منك 

  أورقت في نجواك جـمر ھوى   وھجست كالمیعاد في ولــــعي

  وھنا التقینا كنت مصــــــطنعا   وأنا كلا شيء كمصــــــطنعي

  مسعاك لا صحو ولا مــــــــطر   والعقم مصطافي ومــــــرتبعي

  خیول الأمس تسبقني   أعیا الوصول وضاع مرتجعي... أمضي 

  یا جــــــــدار ؟ ولا   تدري وأبدو لا أعي فـــــزعيأتخاف مثلي 

قيِ إلى ریّي إلى شبــــــــعي  ْ و َ ◌ َ ◌ َ ◌ َ ◌ َ ◌ َ   ١كالناس أنت ؟ ولا یرى أحــــــد   ت

                                                   
 ٨٨٦ـ  ٨٨٥المرجع السابق ص  ١
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وني في ھذا الحوار أن یكسر القیود ،  ویغیر من طبیعة الأشیاء ، وكأنھ لقد حاول البردّ

یصرخ في وجھ الدنیا ، یرید أن یحطم قید وتیرة الذل الذي یعیشھ حتى ولو كان عن 

  . طریق المعجزة 

  خبرا طرفھ.. قولي شیئا    ھھیا یا جدران الغرف

  تاریخا منسیا حـــلما    میعادا ذكرى عن صدفھ

ّ فة    بغبار الدّھشة ملتـــــــأشعارا سجعا فلسف   ھـ

ّھــــفھ    ١أنغاما تعلو قامـــتھا    وتحل ظفائرھا الل

لقد حاول البردّوني أن یخرج ھذا الصامت على معترك الحیاة لیخوض معھ تجاربھا ، 

  . ویستمع معھ لأناتھا ، ویعیش معھ مواجعھا ، لیجيء الجواب على غیر ما تمنى 

نیا     لكن لفمي    ھـــھا عفّ عنــــــفي قلبي ألســـــــــــــــنة الدّ

  ھفّ الصمت حوار محتــــــــــــمل    والھجس أدلّ مــــــن الزّ 

  الصـمت أنا حرفھ خترتُ اِ إطلاق الأحرف حرفتــــــــكم     

ُ : أو قل  ْ ما اخترت ولا اخترتم    طبعتنا العــــــــادة والأ   ٢فھ ل

 اَ ویقبل رأی ا رأی لقد خرج الجدار عن طبیعتھ ، فھو یتحدث یحاور ، یناقش یعطي

وني  لم  اوكأنھ انسلخ من كونھ جمادا ، لیتقمص دور بشریا  ،ومع ذلك نجد البردّ

یكتف  بحواریاتھ للجمادات ، بل جعلھا تفكر نیابة عن البشر ، وتتجول ناظرة  بعینھا 

ل  ذا  الثاقبة في أحوالھم  ، فھاھو ّ   . یروي حواریتھ مع ذلك الرصیف المتجو

ّي كتاب جئـــــت قبل مؤلفي ؟أح... كل حكى    كي أتدري یا ھنا    أن
                                                   

 ٩٩٩المرجع السابق ص  ١
 ١١٠١المرجع السابق ص  ٢
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في ؟   أیقول من ألقى رصیــــــف عابر   أم قرمطيّ في قمیص مطـرّ

في ّ ّ بطـــــــاقتي   حجر بلا لون كوجھ مصــــــن فني الملف ّ   ماذا یصن

ني    باب حصان نار قلبي مـــــعلفي ؟ ّ   أیقول ما اسمي شارع ؟ أیظن

ّ تصرفي ؟ ّي مثل من    یمشون فوقي من یحس   لا درب أنكرني  لأن

في  ّ كي   قد ینظرون ولا یــــــــرون توق   ١قد یبحثون ولا یرون تحــرّ

لقد سار ھذا الرصیف ، وتجول في مدینتھ ، لكنھ وجد أن من یسیرون علیھ لا 

ھ یملك من العقل ، وحسن التصرف ، لكنّ  ا إن كان جماد،یستحقون ھذه المیزة ، فھو 

  .والمشاعر ما یجعلھ أولى بالحیاة من ھؤلاء السائرین 

  . یكمل جولتھ في مدینتھ ذا فھاھو 

  حسنا أواصل جولتي ھذا الذي    یبدو یصدّ عن الخطیر المختفي

ح كانتفاخ ولادة     ّ م یكتفي ؟لـوغ وبازینوي البماذا یلــــــــــو ّ   ــتور

ِ ماذا  ◌ بٍ َ ا یا صحافة زخرفي...  نّ عنھ  الرجال نیابة ً لَ جرى ؟ ح   ھیّ

في ّ دما فھیّا شوربـــــــــــیھ وتن   ولأنھم حبلوا سفاحا أنجــــــبوا   عَ

ّیھ إذا لم تـــــــسرفي ْ    إسراف كف   وھبیھ ألقاب البطولة لــن تري

جا     بعضیكما ذھب الزمان الیوسفي  ّ باب تزو   ٢قولي لأروى والرّ

وني في عالم الحشرات فاتت أكثر سخریة عندما أعلنت الحشرات  ّ أما حواریات البرد

، التي أسقطھا على ة الساخرةالبردّوني بتلك الحواریّ ، یخرج من خلالھ  اطارئ ااجتماع

  . أحوال الأمة بشكل عام 
                                                   

 ٨٧٩المرجع السابق ص  ١
 ٨٨٠المرجع السابق ص  ٢
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  أعلنت سلطانة القمل اجتماعا   رؤساء البق لبّوھا سراعا

لّ مثنى ورباعا        ١وإلیھا أقبل الأقطـــــــاب من   مملكات السّ

وني یقیم  حال الأمة وما وصلت إلیھ من تدن ة الساخرة منھذه الحواریّ  ّ ، جعل البرد

مفیدة ، وكأنھا اجتماعات تلك الحشرات ، التي لا الغیر  للاجتماعات  اساخر اأنموذج

  . یصل المجتمعون فیھا إلى نتیجة مفیدة ، وتختتم بالحفل 

ّیل اجتــراعا اوأقامو   بعد ھــــــــــــذا حفلة    أنفدوا فیھا دم الل

وا    ایاھم یعوقا أو سواعاوا من نأى   عن وصأن یسمّ : وأقرّ

ّ الصّمت لم یبد اقتناعا   وبإعلان البیان اقتنـــــــــعوا   غیر أن

  ٢وبھذا اختتموا أعمــــــــالھم    وابتدت سلطانة القمل الوداعا 

إن ھذه السخریة اللاذعة التي ساقھا البردّوني في حنایا ھذا الحوار على لسان 

  . ، وما وصلت إلیھ من ضعف ، وھوان  الحشرات فیھ ضجر كبیر من أحوال الأمة

ل كل الموجودات تذمھا ، بل نجده یرتحل في علقد سخر البردّوني من ھذه الحیاة ، فج

حواریاتھ ، وسخریتھ من الواقع إلى تلك الجدلیة البیزنطیة بین القتل والموت ، تلك 

وني قد یك ّ ون مع الحیاة ، الجدلیة التي توحي بأن الموت غیر القتل ، فالموت عند البرد

فواقعھ الذي یعیشھ ھو موت لكن الناس لا یشعرون بھ ، أما القتل عند البردّوني فھو 

  . نھایة الحیاة 

  أمسیت لـــــــــــــــغوا یا ردى   والقتل كالمقتول ســـاھي

ـــــــــــــــــھم   ماتوا وأنت ھناك لاھي ؟ ّ   من ذا تمیت وكل
                                                   

 ١١٤٧المرجع السابق ص  ١
 ١١٥٣،  ١١٥٢المرجع السابق ص ٢

وني الساخرة                         الفصل الثاني     ـ الحوار  ٤أسالیب البردّ
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فــــــــاھي   سبقتك أمركة المــــــــــــذابح    أیھا الشیخ الرّ

ــ    یك الأواـلشّ ـــــــــــــــــألیوم ل ّ   ــواھيمر للمُدى كلّ الن

  ١ــقاھي ـــا    مثل أبطال المــــــاطـأصبحت یا موت احتیــ

لحواریاتھ التي أخرجت لنا   اَ لقد جعل البردّوني من الحركة داخل النص مركز  

وني بھا دون احتواء الأطر الكاملة للحركة  استعانفدراما متكاملة الأعضاء ،  ّ البرد

وتنامي تطورھا، واحتدام صراعھا ، دلیل على قدرة ،غنى الشخوص ففي ة ، الدرامیّ 

یستوعب من حركة  حیث استطاع أن  على بناء دراما متكاملة ،  الشاعر الكلاسیكي

خلع على الطبیعة  فمن خلالھما  الشعر الحدیث أحد أھم أدواتھا ، الحركة والحدث 

ألوان الحركة ورسم بھا الأشیاء والجمادات فتحقق لھ شيء من النبض الدرامي ینبع 

، وقراءاتھ ، ومن قدرتھ على من الارتقاء بالأدوات التي بدأ یستعیرھا من تجاربھ 

   ٢. التعامل مع الجدید 

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

 ٩٨٧المرجع السابق ص  ١
 بتصرف  ٧٦م ص  ١٩٩١محمود رحومة  كلیة الدراسات العربیة جامعة المنیا ، مصر  ،الدائرة والخروج  ٢
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  :ـ  المفارقة  ٥

: ویقال . باعده : فارق مفارقة وفِراقا :اللغوي للمفارقة لمادة فرق فنقولیرجع المعنى 

قطع الأمر بینھ وبینھ على أمر واقع علیھ : فارق فلانا من حسابھ على كذا وكذا 

ّ ، ویقال: انفرق الشيء . فارق بعضھم بعضا : افترق القوم . اتفاقھما  : افترق و انشق

بح  ق الش. فارق بعضھم بعضا : تفارق القوم . انفلق : انفرق الصّ قا ، تفرّ يء تفرّ

اقا  ّ د ، والرجلان : وتفرِ ّ   . ذھب كلّ منھما في طریق : تبد

فاریق  ّ ّ تفاریق . أجزاؤه المتفرقة : تفاریق الشيء : الت ویقال أخذ حقھ بالتفاریق ، وضم

قة ، وأكثر ما تكون بالأبدان : الفرِاق . متاعھ  ْ ُر   ١. الف

من خلال ما سبق یتضح أن مادة فرق تدور في مرجعیتھا على التباعد ، ومن ھنا  

جاء مصطلح المفارقة فالمعنى المذكور یجانب المعنى المراد ، وبصورة أخرى فما 

ما أمر بعید عنھ ، ویفارقھ نّ إو ، یرید أن یصل إلیھ الكاتب ھو معنى لیس المذكور 

  . مفارقة شدیدة 

أصولھا ، وبناؤھا ھي مفاعلة من فرق ، ونعني بذلك مظاھر فالمفارقة من حیث  

التناقض والتضاد التي تنتظم ظواھر الوجود والحیاة ، وأحداث المجتمع ، وسلوك 

  ٢الناس ومواقفھم ، حیث یباین وجھ وجھا أخر مباینة تكشف عن تضاد أو تناقض 

، وتتبدى ٣االمفارقةوالمفارقة تقوم على إبراز التناقض بین وضعین متقابلین ھما طرف

 ، وتتمثل في أوجھ التناقض ،تى تتصل بالوجود والمجتمع والفردالمفارقة في مظاھر ش

                                                   
  ٦٨٥المعجم الوسیط ص  ١
 ١١، دار الوفاء لدنیا الطباعة ، الاسكندریة  ص  ١المفارقة في شعر عدي بن زید ، حسني عبد الجلیل ، ط ٢
 ١٣٨م ، ص  ١٩٩٨،  ١بناء القصیدة العربیة الحدیثة ، علي العشري ، مكتبة الشباب ، ط ٣

وني الساخرة                    ـ المفارقة  ٥الفصل الثاني              أسالیب البردّ
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والتغایر ، والتباین ،  والتضارب ، والتنافر ، والتعارض، والاختلاف ، والتعاكس ،

أو بین ما یحدث ، وما ھو باطن، ،بین ما ھو ظاھر :  ، والتقابل بین طرفینوالتجاوز

والھزل ، كما  ،أو بین الجد،أو بین ما ھو حق ، وما ھو زائف یجب أن یحدث ،وما 

تتبدى المفارقة بین المنطق واللامنطق ، والمعقول واللامعقول ، فالبناء المفارقي 

رضة ، وعن اجتماع ثنائیات متضادة ایكشف عن التعارض بین أطراف قد تبدو متع

، وقد ... ا استراتیجیة قول نقدي ساخروتعرف المفارقة بأنھ ١. لا یجب أن تجتمع 

 –إن المفارقة ھي استراتیجیة الإحباط ، واللامبالاة ، وخیبة الأمل ، ولكنھا : نقول 

إلیھا على أنھا سلاح فقد تنظر  ، تنطوي على جانب إیجابي  –في الوقت نفسھ 

ال ، دیاس الضحك الذي یتولد عن الكومیلكنھ لی. وھذا السلاح ھو الضحك .ھجومي فعّ

من خلال ما ٢بل الضحك الذي یتولد عن التوتر الحاد ، والضغط الذي لابد أن ینفجر 

وني لھذا الأسلوب في تمرده على  سبق سیحاول البحث في الكشف عن استخدام البردّ

وسخریتھ من واقع امتھ المعاش ، وضربھ بید من حدید على كل وضع مزیف  ،الظلم 

  . یھا الجراحات حیاة تجتمع ف، یحتاج إلى تصحیح 

  أبكي فتبتسم الجراح من البــــــــكا    فكأنھا في كل جـــــــــارحة فم

  ح كم أبكي وكم   ینساب فوق شفاھھ الحمراء دمرــالج یا لابتسام

  ٣أبدا اسیر على الجراح وأنتــــــھي   حیث ابتدأت فأین مني المــختم 

                                                   
 ١١ید ص زالمفارقة في شعر عدي بن  ١
 ١٤٤-١٤٣م ص  ١٩٨٢م ، مجلة فصول مارس سیا قاسأالمفارقة في القص العربي المعاصر ،  ٢
  ١١٢دیوان البردّوني ص  ٣

وني الساخرة                    ـ المفارقة  ٥الفصل الثاني              أسالیب البردّ
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تلك الجراحات التي مزقت قلبھ و جعلتھ یعیش مع ھذه الحیاة التي تفتخر بالذل 

  . والھوان 

نیا ك ّ ارــــونھضت والد َ ــغ   ــما    كانت تفاخر بالصَ

نیا الـــ   ـتي    خلق افتناني وابتكاريــــوتھاوت الدّ

  ١لیل صدقا في النــھار     الفوددت لو ألقى كذاب 

ار ، والذل ، ھذه  َ غ وني تفتخر بالصَ ّ والمعالي ، وجدھا البردّ نیا بالعز ّ فبدل أن تفتخر الد

  . طباعھ طباع الوحوش، والحیات الحیاة التي یتمتع بالحیاة فیھا من كانت 

لالأما الأرض ؟ قالت إنھا     فلوات  : وسألتھا  ِ   وحاش وروض ص

  ٢فإنك فرصـــــة المحتال : إن كنت محتالا قطفت ثمـــــــارھا     أولا 

ا فإمّ  ، ھذه المفارقة الساخرة من الواقع المعاش ، فالحیاة غابة لا مجال فیھا للضعیف 

  . ، وإما أنك ستكون فریسة سائغة للآكلین وحشا مفترسا وتأكل كل من یقابلك تكون أن

وني في فك شفرات حلھا ، كانت تؤرقھ صباح مساء ، فلا  ّ ھذه النظریة التي تعب البرد

  . یجد لھا حلا 

كــــیھ ّ   ما كان أذكى مرشــــــــــدا     وأبر طلعـــــــتھ الز

  ــس الشجیّھوفرحة النفـن       ـ  كان ابتسامات الحــــــزی

ّھ من عبـــــد        عیناه من شغل الرشــــــا   ـــــــقریّھـوكل

  فروحھ المـــــــــــثلى نبیّھء        إن لم یكن في الأنبیـــــــا

  ــمس البھیّھفغاب كالشــص          قتلتھ في الوادي اللصو
                                                   

  ٢١٥المرجع السابق ص  ١
  ٢٢٤المرجع السابق ص  ٢
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ھ ریّ ّ   كان ابن عمّي یزدریــــــھ       فلا یضــــــیق من الز

ّ كلیل الجــــــــــــاھلیّھ   ومن ابن عمّي ؟ جـــــاھل       فظ

ھمثـــــــــــــلما       یرنو العقور إ.. یرنو إلینا    لى الضحیّ

  نعرى ، ویسبح في النقود        وفي الثیاب القیــــــصریّھ

ھ ویّ رق الظماء         وعنده الكــــــأس الرّ   ونذوب من حُ

  ١والكرم في بســـــــــــتانھ         یلد العـــــــــناقید الجنیّھ 

وني الواقع كما ھو ، فالذكي المتوقد ، لا نصیب لھ في ّ ھذه الحیاة ،  لقد صور البرد

ّ المتغطرس یملك كل مقومات الحیاة الكریمة ، إنھا مفارقة عجیبة  والجاھل الفظ

یعیشھا البردّوني ویصورھا لنا في ھذا المشھد لأبناء العمومة ، ثم یزید من سخریتھ 

اللاذعة عندما یجعل ھذا الجاھل لا یكتفي بما لدیھ ، وإنما ینظر إلیھما نظر الضحیّة 

یستمتع بھا أیضا ، وتكتمل فصول ھذه المفارقة في طریقة موت الذكي  التي یجب أن

نھبا من اللصوص فأي شيء سیجدونھ عند ھذا الفقیر الذي لا یملك إلا ذكاءه ، بینما 

یعیش ھذا الغني حیاتھ بكل سلام ورغد عیش ، وكأنھ یقول لنا یموت  صاحب العقل 

  . من أجل عقلھ ، ویعیش الجاھل بجھلھ 

وني فجعلتھ لا یعرف من أین یبدأ ؟ ولا إلى أین یسیر  تیاة التي حیرھذه الح ّ   . البرد

  من ھنا ؟ وھل لي مــكان ؟    أنا من لا ھنا ومن لا مــــــــــــــكان أناھل 

  كم إلى كم أمشــــي ودربي ظنون     ومداه قاص عن الوھــــــــــــم دان ؟

  في غــیر درب      من تراب دربي ظـــــــــنون الأماني أسیركم على كم 

                                                   
 ٢٣٤المرجع السابق ص  ١
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  ـــــتلو     ه سؤال أمرّ مما أعـــــــــــــــــــــانيــــوأعاني مرّ السؤال  ویــــــ      

  ١یره على الأرض ثاني ـــــــموطن غ     ليوھل : ھل ھنا موطني ؟ واصغي        

وني ، فأصبح لا یكترث كیف تأتي منیتھ ، لأن الحیاة  ّ ھذه الحیاة التي ملھا البرد

  . بوضعھا الحالي لیس فیھا ما یرغب على العیش 

ّھب والقتـــــــل ناقم    عليّ وھل لي ما أخاف علیھ ؟   یخوفني بالن

  رام نھبي لم یـــجد ما یرومھ   وإن رام موتي فالمــصیر إلیھإذا 

قا   وخلصني من شـــــــره بیدیھ ّ ني من ید الش ّ   إذا سلّ روحي سل

ّ مروءات الصدیق لدیھ    ٢وأطلقني من سجن عمري فقاتلي   عدو

لقد ضاق البردّوني بالحیاة ، وبالمتسلطین فیھا فأتت ھذه الصرخات غیر مبالیة بكل 

الأحوال ، غیر أنھ بالغ في سخریتھ عندما جعل ھذا العدو المتسلط یتصف بصفة 

وني بالغ  الذي یحنّ  ، الصدیق المشفق  على صدیقھ فیخرجھ من ضائقتھ ، لكن البردّ

ر إلى ھذا المتسلط ، ونحن نؤمن أن المصیر بید مبالغة غیر مقبولة عندما جعل المصی

  . الله سبحانھ وتعالى 

  . ھذا المصیر لم یعانھ الكبار فقط ، وإنما اشترك الصغار في الھروب من ھذه الحیاة 

  كیف انتھى من قبل أن یبتدي   ھل تنطفي الروح ولـــم توقد ؟

  یر من لم یرح   في دربھ المجھول أو یغتديوكیف انھى السّ 

  وافى من الدیجور یحــــبو إلى   كھف السكون النازح الأسود

  
                                                   

 )وجود خطأ في الدیوان (  ٢٥٠المرجع السابق ص  ١
 ٣١٠المرجع السابق ص  ٢

وني الساخرة                    ـ المفارقة  ٥الفصل الثاني              أسالیب البردّ
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  ١ألقى بھ المھد إلى قــــــــــــبره   لم یقترب منـــــــــھ ولم یبعد 

المتلقي إلى أن ھذا الصغیر خاف من ھذه التساؤلات التي طرحھا البردّوني  تقود 

، ففضل أن یتجنب المسیر في  اخوض غمار معركة یعلم من البدایة انھ الخاسر فیھ

  . غمراتھا 

با من قبل أن یرتدي وابي طوى    ردا الصّ   طفل كعصفور الرّ

با فانــــــطفا    لم یھد حیرانا ولم یھــــــــــتد   أھلّ في بدء الصّ

د ونام في حضن الھنا ـــــــسّ   مبـــعدا    عن الأعادي وعن الحُ

ة الدنیا وأشــرارھا     وعن غبار العالم المــــــــفسد ّ   عن ضج

نـــــا الكرى    على سكون المرقد المــــــفرد  ْ   ٢تدافع الطفل وأھ

ھذه المفارقة التي قادت الطفل إلى الھروب من الدنیا وشرورھا إلى الموت وراحتھ ، 

الساخرة من ھذه الحیاة المعاشة التي یرفضھا حتى الأطفال ، فیرحلون  ھي المفارقة

عنھا قبل أن یعیشوھا ، بل یصل بھم الحال أن یروا أن في الموت الھناء ، وفي الحیاة 

  . ھذه الحیاة التي أصبحت مرتعا لكل منافق ، ومقبرة لكل شریف . الشقاء 

ھم     منافق یـ   ـــــــتزیّا زيّ أخیاروالناس شرّ وأخیار وشـــــــرّ

ّره أثواب أحبار ســـــت ُ   وأضیع الناس شعب بات یحرسھ    لصّ ت

ارسكـلھا ي یدیھ ففي ثغره لغة الحــــــــــاني بأمتھ    و ّ ّین جز   ـــ

ار ان وغـــــدّ ّ   حقد  الشعوب براكین مســــمّمة    وقودھا كلّ خو

ّعب  صورتھ    رسم الخیانات أو ت   مثال أقذارمن كل محتقر للش
                                                   

 ٣١١المرجع السابق ص ١
 ٣١٣، ٣١٢المرجع السابق ص  ٢

وني الساخرة                    ـ المفارقة  ٥الفصل الثاني              أسالیب البردّ
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ّار  یتة في ثوب عطــــ ش التعطیر جیــــــفتھا    كأنھا مَ ّ   ١وجثة شو

ل ، والھوان ، فمن یقودھا  ّ ھذه المفارقات ھي التي جعلت ھذه الأمة تسقط في وحل الذ

ما یرید ، فوثوق الناس في ھؤلاء من خلال ظواھرھم جعلھم یضلل الناس بغیر 

یتحكمون في مصائرھم ، مع أنھم لا یستحقون العیش في ھذه الحیاة فھم جیف تنمقھا 

وإن كانوا المسیطرین  مْ ھُ رائحة الخداع التي یتظاھرون بھا ، وتأتي المفارقة الختامیة فَ 

ھذا الزیف الذي جعلھم . وت على الوضع إلا أنھم أموات تفوح منھم رائحة الم

  . یحارون في توجھھم 

  ــــوعمنا مرفأ یا قلـاأقد ح   ــاــفھل خلفنا شاطئ یا ریــ                 

جوع ّ   وصلنا ھنا لا نطیق المُضيّ   أماما ولا نستطیع الر

  ٢ــاض ھوى   ولم یبق فــــینا لآت نزوع ا لمــفلم یبق فین  

  . ھذه الحیرة تتعاظم ، وتكبر مأساتھا لأنھا تشمل الوطن كلھ

  بلادي في دیار الغیر   أو في دارھا لھـفى

  ٣وحتى في أراضــیھا   تقاسي غربة المنفى 

ھذه الغربة التي سخر منھا البردّوني ، لأنھا غربة غریبة ، غربة یعیشھا الإنسان 

لبلاد التي لم تكتف بالغربة ، وإنما ھذه ا. عنھ  اداخل وطنھ ، لأن وطنھ أصبح غریب

  . أصبحت في المنفى 

  لأن بلادي الحــــــبیبھ   في مرتباھا غریــــــبھ

                                                   
 ٣٣٥المرجع السابق ص  ١
 ٥٣٧المرجع السابق ص  ٢
 ٥٨٣المرجع السابق ص  ٣

وني الساخرة                    ـ المفارقة  ٥الفصل الثاني              أسالیب البردّ
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  لأنھا وھي مـــــــلأى    بالخصب غیر خصیبھ

بـــــــلى    ي عطشى جـــدیبھ لأنھا وھي حُ ّ   بالر

ت یدیــھا    إلى الأكف المـــــــریبھ   جاعت ومدّ

ّبیبھ ّ ارتمت كعــــجوز    من قبل بدء الشــــــ   ثم

  تنسى المصیر ویأتي    مصیرھا في حــــــقیبھ

  ١لأن دار أبیــــــــــھا     لھا مناف رھـــــــــیبھ 

یجده في كل  اتلك المفارقات واقعلذلك لا نعجب من أن البردّوني أصبح ، یعیش 

  . حیاة یعیشھا  ةنبض

ّ ا أرقنھ   دى    وأنمحي كالخربشھــــم الصّ ـ

لاّة أرتقي     وأرتمي كالدروشھ   وكالصـــــ

شّھأھمي ندً  ّربة المرشـ   ى وأرتـخي     كالت

  سحابة تزرعنــــــي     تفاحة ومشـــــمشھ

ه الحصى    إلى الوعود المنعشھ  نعشاً    ٢تجرّ

لا شك أن كل شيء في ھذا الوطن أصبح مجموعة من المتناقضات المضحكات ، 

  .فلیس ھناك شيء من المنطقیة في كل شيء 

  ألوقت لا یمضي ولا    یأتي خوت أرجلھ

  أقدامھ رؤوســــــــھ   رؤوسھ أســــــــفلھ

  آخــــــــــــره أولھ...   أمامــــــھ وراءه 
                                                   

 ٥٨٩المرجع السابق ص  ١
 ٦٥٣المرجع السابق ص ٢

وني الساخرة                    ـ المفارقة  ٥الفصل الثاني              أسالیب البردّ
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  لا ینتھي لــــــــغایة   لأن لا بدء لـــــــھ

ّذي أع اماذا اقول یا ھنـــا ؟  وم   ؟ـملھ ال

ّذي أســــــألھ    ١ماذا ؟ ومثلي میّـت   ھذا ال

وني وجھ الوجوه  لذي لا تجده في ، ذلك الوجھ ا ٢المقلوبة .. إنھا كما وصفھا البردّ

  . مكانھ أبدا 

ــــــــاني   الواحد ألف ألفــــــــــان ّ   الرقم العاشر كالث

  وسوى المـــعدود كمعدود   وسوى الآني مـثل الآني

اني   الألف الصـــــفر بلا فرق   سیّان الأعـــــلى والدّ

  ٣لتحت سقوط إنســـــانيالفوق سقوط صــــــخريّ   ا

ّوع الأعلى    الأدنى   وجھ المُفنى ظھر الفانينفس الن

اثي    سیّان الشامت والحــاني    ٤سیّان القـــــــاتل والرّ

لقد سخر البردّوني من كل ما حولھ ، فكل الأشیاء لیس بینھا فرق في نظر     

دة قوتھ ، ویدفع البردّوني ، لأنھا توصل لغایة واحدة ، غایة یبحث فیھا القوي عن زیا

  . حیاتھ  ةفیھا الفقیر بقی

م ّ   وتھنا وحكامنا في الــــمتاه  سباع على خـــــــطونا حو

ح المـــــــــغنم ّ   یعیثون فینا كجیش المغول   وأدنى إذا لو

  فھم یقتنون ألوف الألوف    ویعطیھم الرشوة المـــــعدم
                                                   

 ٨٠٤المرجع السابق ص  ١
 ٨٣٠عنوان قصیدة من دیوانھ ص  ٢
  . الفوق التحّت : ألفوق ، ألتحّت ، ھكذا وردت في الأصل ، والصواب  ٣
 ٨٣٠المرجع السابق ص  ٤

وني الساخرة                     الفصل الثاني             ـ المفارقة  ٥أسالیب البردّ
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موا  ّ   ١ویبنون دورا بأنقاض ما     أبادوا من الشعب أو ھد

وني مفارقات عجیبة فالحاكم من المفترض أن یبحث عن راحة أمتھ ،  ّ لقد جر البرد

لكن الحاكم عند البردّوني ھو الذي یفترس الأمة ، فھم یقتنون الأموال ومع ذلك 

لك المعدم عنھا ، یقدمھا وھو یبحثون عن الرشوة في مفارقة عجیبة ، فبدل أن یبحث ذ

ذلك الحاكم الذي یبني مملكتھ  ،صاغر لذلك الحاكم الذي یأكل كل ما وقعت علیھ یداه 

وني كل التناقضات  ّ من أجساد شعبھ ، بدل أن یبني لھم حیاة كریمة ، لقد وجد البرد

  تنبع من نھر الحاكم 

رھم    فعل وأقوالھم    أقــــــــــــــوال أبراروقادھا زعماء لا یــــــــــبرّ

جال وشعب جائـــــــــع عاري   أشباه ناس وخیرات الـــبلاد لھم    یاللرّ

  ــــارـووزنھم لا یساوي ربع دینــأشباه ناس دنانیر الــــــبلاد لھم     

  ولا یصونون عند الغدر أنفسھم    فھل یصونون عھد الصّحب والجار

ارترى شخوصھم رســمّیة وترى   أطما   عھم في الحمى أطــــــماع تجّ

ّھم أصـــــــــــــحاب أفكار    ٢أكاد أسخر منھم ثم تضـــحكني   دعواھم أن

وني توضح بشكل جليّ نظرتھ للحاك ّ الذي بیده كل  مھذه المفارقات التي سردھا البرد

شيء ، لكنھ مع ذلك یبحث عن كل شيء ، وكأنھ خلق لیأخذ فقط ، ولیس في قاموسھ 

وشعبھم جائع ، یشكو أي ّ عطاء ، ففعلھم یخالف قولھم ، یتمتعون بأجمل اللباس  ، 

، یتاجرون بخیرات البلاد ، مع أنھم لا یستحقون أن یعیشوا فیھا ، فلا  الفقر والعري

ة فھي أقنعة یخفون وراءھا صورتھم الحقیقیة ، سمیّ ى أزیاءھم الرّ یغرك منھم أن تر
                                                   

 ٢٣٧المرجع السابق ص  ١
 ٣٣٤المرجع السابق ص  ٢

وني الساخرة                    رقة ـ المفا ٥الفصل الثاني              أسالیب البردّ
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ثم یختم بتلك المفارقة . صورة من یتاجر بكل شيء حتى بلاده إن ألزم الأمر 

المضحكة التي قادتھ للسخریة ، والضحك بادعائھم أنھم أصحاب فكر  مستنیر ، یقود 

  . الأمة إلى الرقي والتقدم 

  . لذلك لا نستغرب أن تنعكس الأمور ، فیصبح كل شيء بغیر ما وضع لھ أصلا  

  أیام كانت لـــــلذبّاب   على الجراحات الوصایا

  أیام كان السل ّ یأكلنا   ولیس لنـــــــــــا درایھ

ّمنا الضّلال      ویســــــــأل الله الھدایھوأبي یعل

  ١لحین وكــــلّ آیھ اویعیذنا بالمصطفى    والصّ 

باب ھو الوصيّ على الجراحات ن والمداوي للعِ  ّ لات ، والأب یعلمھم لقد أصبح الذ

الضلال ، وفي كلمة یعلمھم بعد عمیق ، فھو یعرف كنھ ما یسوقھم لھ ، لأنھ عارف 

ّ یرجع بعد م یدعو لھم بالھدایة والرشاد  بھ لدرجة تعلیمھ ، و من ثم أمور . ذلك التعلیّ

  . سیر في غیر مساره یتصارعت في تفكیر البردّوني وھو یرى كل شيء من حولھ 

اني   بعـــــید عن ید العاني ؟   لماذا المقطف الدّ

 ُّ ھــــــر آني ّ   ولیس الـــشوك بالآني ؟    لماذا الز

  ٢اني ؟ لماذا یقـــدر الأعتى    ویعیا المرھف الح

وني ممتلئة بالأسى لأنھ یرى أن من یعذبھ ، ھم أولئك الذین زیفوا  تجيء إجابة البردّ

، وجعلوھا ملیئة بالخداع ، والنفاق ، فھم الذین أفسدوا علیھ حیاتھ بأعمالھم حیاتھم 

  . الشنیعة 
                                                   

 ٥٥٠المرجع السابق ص  ١
 ١١٢١المرجع السابق ص  ٢

وني الساخرة                        الفصل الثاني          ـ المفارقة  ٥أسالیب البردّ
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روا أن ّ ّ العداوات ؟ یإن كان من زو ا  فما ھن   ١ابھم قبلا   یعطون حبّ

وني من مناجاة ھؤلاء الأحیاء ، فتوجھ نحو الأموات ، یناجیھم  ّ ویبثھم  ، لقد تعب البرد

  . ھمومھ ، في صورة مفارقة بین الحاضر والماضي 

  وما السبب..ولا تسأل.. ؟  عفوا سأروي  تسألني یا أبا تمام . ماذا جرى 

قب ّ   یدمى السؤال حیاء حین نســـــألھ   كیف احتفت بالعــــــدى حیفا أو الن

ّ وأخــــــزى من ألأفشین ما صلبوا   من ذا یلبي ؟ أما إصرار معتصم   كلا

لبا وم فاتـــحة   وموطـــــــن العرب المسلوب والسّ ّ   لیوم عادت علوج الر

جال ولم   نصدق ماذا فعلن ّ   وقد صــــدق التنجیم والكتب.. ا ؟ غضبنا كالر

ت نارھا الخطب   فأطفئت شھب المیراج أنجــــمنا   وشمـــــــــــسنا وتحدّ

جــــــــال فماتوا  ّ ا الر ّ أو ھربوا .. وقاتلت دوننا الأبواق صــــامدة   أمّ   ٢ثم

تھا، مفارقات ھذه المفارقات الساخرة من حال الأمة الیوم مقارنة  ّ بحالھا في أیام عز

وخنوع لم تتعود علیھ  ، تكشف عن الوجھ الحقیقي لما یحصل داخل الأمة من خور

  . أیام قیادتھا للعالم ، خنوع لم یكن من الشعوب بقدر ما كان من الحكام 

  حكامنا إن تصدوا للحمى اقتحموا   وإن تصدّى لھ المستعمر انســــحبوا

عون وثوبا قبل أن یثــــــــــــبواھم یفرشون لجیش الغز   و أعیـنھم    ویدّ

  وما شعوا ولا غربوا.. لحاكمون وواشنطن حـــــكومتھم   واللامعون ا

ّعب ترضــــــیة   للمعتدین وما أجـــــــــــدتھم القربا   لقاتلون نبوغ الش

  
                                                   

 ١٢٨٨المرجع السابق ص  ١
  ٦٢٥المرجع السابق ص  ٢
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  ١ینتـــــــسب  يّ مٍ رْ الخُ لھم شموخ المثنى ظاھرا ولــــھم   ھوى إلى بابك 

ة تصل إلى ھذه لقد حاول البردّوني أن یبین سبب تلك المفارقات ن التي جعلت الأمّ 

الدرجة من الھوان ، فبدأ بالحاكم الذي ألبسھ حلة من المفارقات ، كانت بنظره ھي 

الأمة إلى ما وصلت إلیھ من ذلّ، وھوان ، فھم قوة على شعوبھم ،  السبب في وصول

غار في أعین الأعداء ، تجار یبیعون أمتھم من أجل إرضاء أعدائھم ، والمفارقة  صَ

العجیبة ، أنھم ومع كل ما یقدمونھ من قرابین من أجل ترضیة العدو ، إلا أن ھذه 

 المفارقة بین ظاھرھم الذي یبدو كالقربات لا تجد القبول لدى الأعداء ، ویختم بتل

ة المثنى ، وباطنھم الذي ینتسب لبابك الخُ  ّ   .يّ مٍ رّ كعز

ھب ؟ ّ ً ترى یا أبا تمام ھل كــــذبت   أحسابنا ؟ أو تنـــاسى عرقھ الذ   إذا

ّ على   وجودھا عروبة ا   ٢ ولا لقب... سم ولا لــــون الیوم أخرى لا ینم

ة   م قالوا تسعون ألفا لعمـــــوریّ قدوا   وللمنجّ ّ ـــــــــــــــھب: ات ّ نا الش ّ   إن

  ٣وقد عصر الزیتون والعنب .. والیوم تسعون ملیونا وما بلغوا   نضجا 

فالمقارنة بین حال أمة تستمتع بالقول ، ني المفارقة تقول ما یرید قولھ ،لقد جعل البردّو

، فارق بعید جدا ، فانتفاض وتترك الفعل ، وبین أمة أدمنت الفعال ، وتركت الأقوال 

ّخوة ، لیس كنوم تسعین  ان ألفیتسع ، یقودھم الإیمان ،ویحثھم الإسلام ،  وتحركھم الن

، یقودھم الھوان ،  ویلعب بعواطفھم الذلّ ، فیترسخ في خلدھم حب الحیاة الذي  املیون

ول البردّوني القد ح .رة، ویحرمھم من كل موقف شرف وعزّ یثنیھم عن كل مفخ

                                                   
 ٦٢٦المرجع السابق ص  ١
 والصحیح اسم وھذا غیر صحیح ) إسم ( وردت في الأصل  ٢
  ٦٢٦المرجع السابق ص  ٣
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ة كان سوطھ الساخر المفارقة ، حاول كع ّ ادتھ أن یبث في أمتھ الحیاة ، وھذه المر

البردّوني بمفارقاتھ أن یوقظ ذلك المارد النائم ، لعلھ في یوم من الأیام یرى ھذه الأمة 

ھا ، ومجدھا  ّ   . وقد عادت لسابق عز

تغنى البردّوني بمفارقاتھ على صدر جراحات الأمة ، عسى أن یجد بلسما شافیا یداوي 

ة صافٍ  بھ الجراحات ، قاد بمفارقاتھ أمتھ إلى طریق یأمل ّ  فیھ أن یوصلھا إلى نبع عز

  . لا یكدره الخنوع والخضوع 
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  ) . الكاریكاتور ( الصورة الساخرة ـ  ٦

صویرا ،  نقش صو ً ر ، یُصور ، ت َ و رة الأشیاء ، في اللغة یأتي معنى الصورة من صَ

، أو بآلة التصویر ، ، أو نحوھما بالقلم أو بالفرجون ، أو حائطأو الأشخاص على لوح

ر  ّ ر الشيء : وتصو ّ تخیلھ واستحضر صورتھ في : تكونت لھ صورة ، وشكل ، وتصو

م ، وفي التنزیل : الصورة . ذھنھ  ّكل ، والتمثال المجسّ اك فعدلك  {الش ّ ّذي خلقك فسو ال

بك *  ّ وع . صفتھا : وصورة المسألة ، أو الأمر .  ١} في أيّ صورة ما شاء رك ّ . والن

دة ، وخیالھ في : وصورة الشيء . ھذا الأمر على ثلاث صور  :یقال  ماھیتھ المجرّ

  ٢. الذھن ، أو العقل 

مما سبق یتضح أن معنى الصورة یدور على رسم الأشیاء حقیقة في الواقع، أو تخیلھا 

على شكل معین في الذھن ، یقترب ، أو یبعد عن واقعھ، ومن ھنا جاءت أھمیة 

ل وقائع الأشیاء كما ھي ، فالشاعر لیس آلة تحبس لنا الصورة في الشعر لا لنق

فالصورة التي  . المشاھد لتوثیقھا  ، وإنما لیعبّر بھا عن مشاعره، وأحاسیسھ

یستخدمھا الشاعر في تضاعیف قصیدتھ عمیقة الجذور في عالمھ الشعوري أو 

  ٣. ة  متسام عن عواطفھ ورغباتھ المكبوتة أو المعلن اللاشعوري ، وإنھا تعبیّرٌ 

فالعاطفة ھي المحرك الأساس في تكوین الصورة ، وھي اللاعب الرئیس في وضع 

تفاصیلھا ، فمن خلال العاطفة یمكن أن یرسم الشاعر تفاصیل دقیقة عندما یعبّر عن 

إن الصورة وحدھا مھما بلغ جمالھا ، ومھما : یقول كولردج . تصوراتھ ، وخیالاتھ 
                                                   

   ٨ـ  ٧سورة الانفطار أیة  ١
 ٥٢٨المعجم الوسیط ص  ٢
عیسى على . العاطفة والإبداع الشعري دراسة في التراث النقدي عند العرب إلى نھایة القرن الرابع الھجري ، د ٣

 ١٤٨ص  ١ھـ دمشق ، ط ١٤٢٣العاكوب ، دار الفكر 
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عبر عنھا الشاعر بدقة لیست ھي الشيء الذي یمیز كانت مطابقتھا للواقع ، ومھما 

الشاعر الصادق ، وإنما تصبح الصور معیارا للعبقریة الأصیلة حین تشكلھا عاطفة 

سائدة ، أو مجموعة من الأفكار والصور المترابطة أثارتھا عاطفة سائدة ، أو حینما 

أخیرا حینما یضفي تتحول فیھا الكثرة إلى الوحدة ، والتتالي إلى لحظة واحدة ، أو 

  ١. علیھا الشاعر من روحھ حیاة إنسانیة وفكریة 

قة غرضھا أن تنقل مشاعر الشاعر فقط ، فالأدب ووھذا لا یعني أن الصورة المس

بشكل عام ، والشعر بشكل خاص كان منذ العصر الجاھلي أداة فاعلة بید المجتمع ، 

  لذلك لم تقتصر وظیفة الصورة في نقل مشاعر مبدعھا،  وأحاسیسھ ، وأفكاره فقط ، 

ما كان ول .و إنما  صارت  وظیفة الصورة الشعریة مرتبطة بوظیفة الشعر نفسھ 

الشعر منذ العصر الجاھلي ذا وظیفة اجتماعیة ، اھتمّت الصورة فیھ بخدمة المجتمع 

إلخ ، الأمر الذي أسھم .. القبلیة ، والدینیة ، والسیاسیة ، والمذھبیة : بأشكالھ المتنوعة 

یُعنى -أیا كان شكلھ -في تحدید شخصیة الشاعر نفسھ ، فغدا لسانھ من أجل مجتمعھ 

  ٢. لقي ، وتوجیھ سلوكھ بحسب ما یرید ذلك المجتمع بإثارة المت

یعني أن نلغى تأثیر عاطفة الشاعر،وفكره في سیر الصورة وھذا الكلام لا 

،فلیس الشعر ذا وظیفة اجتماعیة فحسب كما فھمتھ العرب منذ العصر الشعریة

، وإنما لھ وظائف أخرى متنوعة ،   ٣الجاھلي ، فكان دیوان علمھا ومنتھى حكمھا 

                                                   
ھضة العربیة كي العشماوي ، دار النزمحمد . النابغة الذبیاني مع دراسة للقصیدة العربیة في الجاھلیة ، د ١

 ١٦٨نقلا   عن كولردج ص  ٢٩٢م ، بیروت ص ١٩٨٠
 ١٩٩٢جابر عصفور ، المرك الثقافي العربي . الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ،د: انظر  ٢

   ٣٢٨، ص  ٣، بیروت ، ط 
طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام الجمحي ، قراءة وشرح أبي فھر محمود شاكر ، مطبعة مدني ، : انظر  ٣

 ٢٤ص  ١مصر ج 
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وبالتالي فلیست الصورة التي ھي لبّ التجربة الشعریة ذات وظیفة اجتماعیة فقط ،بل 

إن لھا وظائف أخرى ربما تجاوزت وظائف الشعر نفسھ ، نعم ، قد یكون الفنان غالبا 

طبقتھ ولید زمانھ ومكانھ ، ومعبّرا عن تطلعات أمتھ ، وكشوفات  –والشاعر فنان  –

الاجتماعیة ، وبالتالي فھو ضمیر شعبھ ، ومنارة قومھ لأنھ یشارك مشاركة فعلیة في 

التي تواجھ الأمة ، وتعترض مسیرتھا المستمرة ، وكثیرا ما  المعضلاتحلّ جمیع 

، فمن الخطأ أن نوجھ وظیفة الصورة الشعریة ، والتي ھي   ١یدفع دمھ ثمنا لذلك 

لھ م نحو خدمة المجتمع فقط ، لأننا بفعلنا ھذا ، نحوّ جزء من وظیفة الشعر بشكل عا

إلى أداة حابسة للمشھد الخارجي فقط ، ونحن نعلم أن الشعر ھو روح ، و وجدان ، 

ّ یتحرك من خلال حركة اللفظ ، والمعنى . تنطق بھ اللغة  والصورة ھي . كائن حي

  . جزء من ھذه الحركة لھذا الكائن المتجدد 

عرفنا أن الصورة الشعریة ھي أداة للتعبیر عن الذات ، وعن المجتمع بشكل عام ،  إذاَ 

ا بداخلھ ، وتنفیسا عن  نجد أن البردّوني أخذ بھذا الاتجاه فجاءت صوره تعبیرا عمّ

وني ، فإنھ معاناة ذلك المجتمع ،وبما أن البحث  ّ متجھ إلى أسالیب السخریّة عند البرد

ونیة بشكل عام ، وإنما  ّ لن یخوض في غمار الصورة الشعریة في التجربة البرد

سیحاول أن یقف مع الصورة الشعریة الساخرة ، أو ما یسمى بالكاركاتور ، وھي 

ختلف ة تجدیدة للصور االتي یحاول من خلالھا الكاتب أن یرسم لنا أبعاد الصور كلّ ك

  ل الكلام من مجرد ھجاء عادي إلى رسم كاریكاتوري عن أبعادھا المعتادة ، وتحوّ 

                                                   
ھـ ،  ١٤٠٢،  ٥، سنة ٥٦حسین جمعة ، مجلة الفیصل ، عدد . الطبیعة الانفعالیة العقلانیة للإبداع الفني ، د  ١

 ٥٦م ص  ١٩٨١كانون الأول 
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على : ، فھذا الاتجاه قد عبّر عنھ العقاد في وصفھ لھجاء ابن الرومي قائلا  ١ساخر 

ا واحدا من الھجاء لا نرتاب في أنھ كان یختاره ویكثر منھ  ّ ونعني بھ ... لصاحبنا فن

ّصویر الھزليّ  ّ الت ، فالصورة التي یبحث عنھا البردّوني ھي  ٢فھو مطبوع علیھ ... فن

 ئال أن ترسم شیوجتمع الفاسد ، لكنھا في نفس الوقت تحاصورة تحاول أن تعري الم

من الضحكة ، على وجھ البؤس الذي تولد من ظلم المجتمع ، فھو یحاول أن یرسم 

ّى ننفجر  لھا في ذھننا حت ّ ّل فیھا المقاییس ، ونكاد لا نتمث تلك الصورة التي تخت

حاك البردّوني ، إننا عندما نبحث عن مثل ھذه الصور لا نبحث عن إض ٣مقھقھین

لمجتمعھ ، وإنما نبحث عن ذلك السوط الساخر ، الذي ألھب البردّوني بھ جسد أمتھ 

كي تصحو من سباتھا العمیق ، نبحث عن تلك البسمة المتلبسة بعمق الدمعة الغائرة 

فعندما . في جوف المعاناة من تلك المآسي التي یسبح فیھا مجتمع یرزح تحت الأثقال 

  وني بقلمھ صورة تلك البیوت في لیلھ الخاص ، تأتي مشبعة بنزف الألم یرسم لنا البردّ 

  ھذي البیوت الجاثمـــــــــات إزائي   لیل من الحرمان والإدجـــــاء

  من للبیوت الھادمات كأنــــــــــــھا   فوق الحیاة مقابر الأحیـــــــــاء

  لإغــــــــــفاءتغفو على حلم الرغیف ولم تجــــد   إلا خیالا منھ في ا

  وتضم أشباح الجیاع كأنــــــــــــھا    سجن یضم جوانح السّجــــــناء

  وتغیب في الصمت الكئیب كأنــھا    كھف وراء الكون والأضــــواء

                                                   
عر ابن الرومي مقاربة أسلوبیة في جمالیذة القبح ، عامر الحلواني ، مطبعة التفسیر الفني أسالیب الھجاء في ش ١

 ٤٠ص  ١تونس ، ط 
م ، ص  ١٩٨٤ابن الرومي حیاتھ من شعره ، عباس محمود العقاد ، منشورات المكتبة العصریة ، بیروت  ٢

١٩٥ 
 ٤٩٨فن الھجاء وتطوره عند العرب  ص  ٣
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  ــــــھا    شيء وراء طبائع الأشــــــــیاءخلف الطبیعة والحیاة كأنــــ

يّ مثــــــــلما   یرنو الغریق إلى المغیث النائي   ترنو إلى الأمل المول

  وتلملم الأحلام من صدر الدجـــى   سودا كأشباح الدجى الــــسوداء

  ھذي البیوت النائمات على الطوى   نوم العلیل على انــتفاض الداء

  اللـــــــیل فوق سكونھا    وتغلفت بالصّمت والظـــــلماءنامت ونام 

  وغفت بأحضان السكون وفوقــھا     جثث الدجى منثورة الأشــلاء

  وتململت تحت الظلام كأنـــــــــھا     شیخ ینوء بأثقل الأعــــــــباء

  ١أصغى إلیھا اللیل لم یسمـــــع بھا     إلا أنین الجوع في الأحشـــاء 

وني تلك الصورة المأساویة لھذه البیوت ، فھي لیل من  لقد ّ حاول أن یرسم البرد

الحرمان ، وھي قبور تحتضن الأحیاء ، وغایة حلمھا أن تجد الرغیف الذي أصبح 

وني خلف الحیاة ، حیاة من إنھا حیاة كما وصفھا البردّ  .مجرد خیال تعیشھ في أحلامھا

الصورة الساخرة من ھذا الحیاة ، الحیاة التي لرسم یتواصل بتلك اإن ھذا . خر آعالم 

نتفت عنھ روح البشریة ، افمن ینزل في ھذا السجن  ،لا یقطنھ الناس اأصبحت سجن

ھذه الأوجاع تلملم في صورة شیخ  .لا یكاد یرى  اوحكم علیھ الجوع أن یصبح شبح

، المسحوقة ض وھدتھ الأعباء التي یرزح تحتھا،ھذه الحیاة المدفونة،كبیر أعیاه المر

وني تجاھل الناس لھا في الختام بإ ّ ، صغاء اللیل لھا ، فمع سكون اللیلیصور لنا البرد

أن یصغي إلى فاضطر  ،وھزل تلك الحیاة أن یسمعھا  لم یستطع من ضعف ھدوئھ و

  . لیسمع أنینا وبكاء یتحشرج في الجوف  
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وني مع المعاناة فیكملھا برحلتھ مع شیخ مرّ بھ  ّ   . لم تختتم رحلة البرد

  مررت بشیخ أصفر العـــــــقل والید   یدبّ على ظھر الـطریق ویجتدي

  شي الضریر المــــــقیدثقیل الخطا یمشي الھوینى بجـــوعھ   وأحزانھ م

یر من این یبتديإویمضي ولا یدري    لى أین ینتـھي    ولم یدر قبل السّ

د  حا    كئیبا كأحلام الغریــــــب المشرّ   ١ویزجي إلى الأسماع صوتا مجرّ

ھذه الصورة التي ترسم حیرة ذلك الشیخ الكبیر الذي یسیر بلا ھدى كأنھ أعمى لا 

د إضافیة كبلت حركة سیره ، ووإنما تزداد معاناتھ بقییكتفي بقیود العمى علیھ ، 

، كحلم الغریب  الا یدري إلى أن یسیر ، وأین ینتھي بھ الطریق، كئیب افأصبح تائھ

د  ، لم تكن ھذه الحیرة ، والضعف خاصة بالبشر فقط ، فھي صفة تشمل كل  المشرّ

  . لیل البردّوني یسیر على نفس الصورة    ذا  الحیاة ، فھاھو

ْ كئیب بطيء الخطى مُ  َ ؤ   ـم    یسیر إلى حیث لا یعــلملــ

  ویسري ویسري فلا ینتــھي    سراه ولا نھجھ المـظلم

  وتنساب أشباحھ في السّكون    حیارى بخیبتھا تحـــلم

ه عالم أبكــــم ّ ة    وفي سر ّ   ھو اللیل في صمتھ ضـــج

  كأن الصبابات في أفقـــــــھ    تئن فترتعش الأنــــجم

  حزین غریق بأحزانــــــــھ    كئیب بآلامھ مفـــــــعم

م    ٢كأن النجوم على صـــــدره   جراح یلوح علیھا الدّ
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تنزف منھا الدماء لكان تصویرا ،  افلو أردنا أن نصور ذلك اللیل ونجومھ جراح

وني  ،  المعاناة التي یرى البردّوني أن سببھا  ّ ینبض بالمعاناة التي تجتاح كیان البرد

  . الرئیس ھو ذلك الحاكم الطاغي 

  سل الدّرب كیف التقت حــولنا    ذئاب من الناس لا ترحـــم

موتھنا وحكــــــــــامنا في المتاه    سباع على خطونا حــ ّ   ــو

ح المـــــــــغنم ّ   یعیثون فینا كجــــــیش المغول   وأدنى إذا لو

  فھم یقتنون ألــــــــوف الألوف   ویعطیھم الرشوة المـــــعدم

موا   ویبنون دورا بأنقــــــــــاض ما   أبادوا من الشعب أو ھدّ

  أقاموا قصـــــــــــورا مدامیكھا    لحوم الجماھیر والأعــظم

م ن الظـــــــلم جدرانھا   جراحاتنا ابیضّ قصورا م   فیـــھا الدّ

ُضـــــرم : أخي إن أضاءت قصور الأمیر   فقل    ١تلك أكبادنا ت

وني  أن ینقل تلك الصورة الظالمة للحاكم ، الذي تسلط على الشعب  ّ لقد حاول البرد

فكانت مطامعھ تتحقق من خلال استغلال الشعب ، فالقصور ھي لحوم الشعب ، 

وني لا یرى الحاكم ھو المذنب ، و ّ م ، لكن البرد الجدران ھي الجراحات التي تنزف الدّ

  . فالمذنب الحق ھو الشعب 

ماما ّ   لا تلم قادتنا إن ظلـــــــــــموا   ولم الشعب الذي أعــطى الز

  كیف یرعى الغنم الذئب الذي   ینھش اللحم ویمتــــــصّ العظاما

  نابھ كلّ قطــــــــــــــــیع یتحامى   قد یخاف الذئب لو لم یلق من
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د لو   لم تقلده ضـــــــــــــحایاه الحساما ّ ّ الظالم الجــــــــــلا   ویعف

  الیتامىلا تلم دولتنا إن أشــــــــبعت    شره المخـــمور من جوع 

واما ُ یــــــــــــــــــــھا فتزداد أ ّ   نحن نســــقیھا دمانا خـــمرة    ونغن

ّي مســــــــــــــتبدا زادُ  ثث القتلى وأكـــــــــــباد الأیامى    هُونھن ُ   ج

  ١كیف تصحو دولة خـــمرتھا    من دماء الشعب والشعب الندامى ؟ 

الغنم ، ذلك الذئب الذي لا یجد مقاومة ، بل لقد رسم للحاكم صورة الذئب الذي یرعى 

ّ كل الأمور تقدم لھ دون عناء ومشقة ، لتكتمل تلك الصورة الساخرة من ضعف  إن

الشعب حیث جعلھ خمرة سائغة الشراب ، یتناولھا الحاكم بھناء ویسر متى ما أراد في 

ذلك المستبد ، یتلذذ بتناولھ  اجو احتفالي تقدم فیھ جثث الشعب وأكباد الأیتام طعام

لتكتمل الصورة عند البردّوني في ذلك الموقف الذي یدعو للحیرة التي قادتھ للسؤال 

عن الخلاص ، فسكرة الدولة بشكل عام  لن تنتھي لأن ما یقدم من خمرة ھي دماء 

وني العیش في . الشعب ، وھم ندماء الدولة في الشراب في نفس الوقت  لقد ملّ البردّ

الظالمة كما یراھا لأنھا قتلت كل نبوغ للشعب ، واتخذت من شعبھا إطار ھذه الدولة 

  تتسلق علیھ  اسلم

  بنت من دم الشعب عرشا خضیبا   ورضّت جماجـــــمھ مقعدا

نا حكمھا الأرمدا    ٢وأطفت شبابا أضاءت منــــــــــاه   فأدمى السّ

ن جماجمھ ھذه الصورة الساخرة للدولة وھي تبني من دم الشعب عرشا ، وتتخذ م

ت لتكمل رسم تلك الصورة القاسیة في تعامل الدولة مع  جملةمقعدا ، وتأتي  رضّ
                                                   

 ٢٦٤المرجع السابق ص  ١
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الشعب ، فتصور تلك الدولة وھي ترفع تلك الجماجم ،ثم تلقیھا بكل عنف على 

مریحا تستمتع بالجلوس علیھ ، ثم یرسم لنا تلك مقعداً الأرض ، صانعة من حطامھا 

نیھ  في ھیئة نور تمتد إلیھ ید الدولة لتطفئھ ، الصورة التي تظھر نبوغ الشعب وأما

  .ویستمر البردّوني في كشف زیف ھؤلاء الحكام 

دھم   ومجدھم رجس أخشاب وأحجار   یبنون بالظلم دورا كي نمـــجّ

ـــعب عنھم إنّ  ّ   أعینھ   ترى فظائعھم من خلف أســـتار لا تخبر الش

ھم آلات أشـــــــــــرار ّ   الآكلون جراح الشــــعب تخبرنا    ثیابھم أن

ّھا دمع أكبـــــــــــاد وأبصار نبـــــي مظاھرھا    بأن ُ   ثیابھم رشوة ت

ّھم یسترون الــــــــعار بالعار ّرھم   لكن ل ألقابا تســـــت ّ   یشرون بالذ

ار تحسھم في ید  ّ سحّ ّ مسبحة في كــــــف   ١المستعمرین كما   تحس

وني في رسم تلك الصورة البشعة للحاكم المستبد ، فیصوره في صورة  یستمر البردّ

من یتستر ، لكن كل معائبھ تظھر من خلف الأستار ، ثم یصوره في وجبة دسمة وھو 

بتلك الصورة یأكل جراح الشعب ، ثم تلك العمالة القذرة للمستعمر التي أنھاھا 

ار،وھي لا حول لھا ولا قوةالساخرة ، عندما صو ّ سحّ ، رھم كمسبحة تتلاعب بھا كف

  . إلا أنھا أداة لخداع الناس ، والسیطرة علیھم  

وني في رسم تلك الصورة الساخرة المظلمة للحاكم ، بل راح یرسم لھ  ّ لم یكتف البرد

  صورة أكثر بشاعة عندما  أخذ یتندر بھ ویصوره بتلك الصور الدنیئة  

ّي على الوزارات والــحك ّواقمم     ـ ویول   رجالا كالعـــــــــانسات الن
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ھى كبار الع      ولصوصا كأنھم قوم یأجـــــو ّ   ـمائمــــــــج صغار الن

قون شـــــعثا  ّ ّ أعاجمل ـ     ـكأھ: وطوال الذ   الكھف بل الكھوف صم

  ١حاكم ـــــــیحكمون الجموع والعدل یبـكي   والمآسي تدمي سقوف الم

وني للحاكم تدل على قدر الكراھیة التي  ّ ھذه الصورة المشوھة التي یرسمھا البردّ إن

ھ یحاول أن یشوه تلك الصورة بأمور یراھا الشعب من الدناءات ،  ّ یحملھا لھ لدرجة أن

ّھ سبب في جعلھا تعیش  فعندما یجعل الحاكم عبارة عن عانس ناقمة على الشعب لأن

لا یشبع ، ولا  اوعندما یجعلھ لصّ  ،در منھ من أحقاد ھذه الحیاة فلا یستغرب ما یص

لیس لھ عقل ، فسیكون كل ھمّھ ما یجمعھ من مغانم دون مراعاة عقل ولا  ھیفكر لأنّ 

وني أن  یرسم لھ  ّ عرف ، ھذا الحاكم الذي تصرف بھذا الشكل لا بد أن یحاول البرد

مستقر في  صورة مخیفة ، فجاءت صورة أصحاب الكھف ، وما تحملھ من معنى

  . بشاعة المظھر فمشاھدتھم تدعو للفرار وتملأ النفس رعبا 

وني في رسم تلك الصورة الساخرة    .لیستمر البردّ

عي أنھ مـــــــــــحیط الم... كلھم متحف الغـــباء    عاجمـــــوكلّ    یدّ

ّواری ّراجم... حروفا من فھرسات خ ـ     فیلوكون من مریض الت   الت

ا فقادن ّ جون أكارم ؟ــــــا أغــــــــــــبیاء   ولصوص مــــــكیف ھن ّ   ــتو

غار مؤنثون وغیـــــــــــد   غالیات الحلى رخاص الم ِ   ٢باسم ـــــــوص

ھذا التصویر یحاول أن یشخص فیھ البردّوني صورة الحاكم التي لا یستحق معھا أن 

جعلت من ھذا الحاكم للأمة ، فالغباء ، والأنوثة الرخیصة كلھا أمور  ایكون قائد
                                                   

 ٣٨٢المرجع السابق ص  ١
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وني أن یحوك حولھا رسوم تبرز تلك السیئات التي ارتكبھا  اصورة ھزلیة حاول البردّ

  . في حق الشعب 

وني ، فالشعب لھ ید  ّ لم یكن الحاكم ھو السبب الوحید في تدني الأمة في اعتقاد البرد

أیضا في الوصول إلى ھذه الحالة ، فلا نستغرب إذا امتدت ید البردّوني لترسم صورة 

ّة الشعب    . ذلك الخضوع الذي كان سببا في طغیان الحاكم، وسببا في ذل

  صنا من صبانا الخــــــضوعلأنا رضـــــعنا حلیب الخنوع    تقمّ 

ا نــــــــــجوع ّ دنا    ویطغى وننسى بأن ّ ّ جلا   فجعنا لیـــــــــــــــكتظ

موع   وحین شعرنا بنــــــھش الذئا   ب شددنا على الجرح نار الدّ

ــــــموع ّ   ورحنا نجید ســــباب الدّجى   ولم ندر كیف نضيء الش

  متص إطفاءنا في خـــــــــشوعنفور وتطـــــــــــــــفئنا تفلة    فن

ّعوب   أفقنا نرى الفجر قبل طــــــــــلوع   ولمّا سمعنا انفجار الش

ا أناس   فثرنا ومتنا لتحیا الـــــــــــجموع ّ   ویوما ذكـــــــــرنا بأن

  ولكن لبــــــــسنا رداء الأباة   وفي دمنا المســــــــتضام الھلوع

ّروع ةحذرنا  المــــــــغبّ المسیر    فحین انتوینا شروع   قبل الش

بوع   وقلنا أتى من وراء الحدود   جراد غریب فأشــــــــــقى الرّ

ّلوع   ولیس عــدانا وراء الحدود   ولكن عدانا وراء الضــــــــــــ

ر وع  ّ ا الــــــــــــز ّ ا جرادا وكن ّ یح ذاك الجراد   فكن لت الرّ َ   ١. فقد ج
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، ة حالة الخضوع التي تعیشھا الأمةصوره السابقفي  لقد حاول البردّوني أن یرسم

فساق تلك الاستعارات الساخرة في بیان مستوى الذلّ الذي وصلت لھ الأمة ، فمن 

رضاعة حلیب الخنوع ، إلى تقمص الذلّ وكأنھ لباس إلى أن یصل إلى تلك الصورة 

وصلت  الذيالعجیبة ، التي رسمھا بید فنان ، تلك الصورة الساخرة من درجة الذلّ 

ء إطفاؤھا بتفلة ، لتجمع القلة مع الحقارة في إلیھ الأمة ، صورة فوران الأمة فیجي

وني لھذا الشعب الذي تخمد توھجھ ،  ّ نفس اللفظ ، ذلك الموقف الذي رسمھ البرد

لتكتمل الصورة لدى . وثورانھ ھذه الحقارة ، یستحق ما یعانیھ من ألم وظلم ، وجور 

إنھ جراد البردّوني فالجراد الذي یقضي على كل شيء لم یأت من ھجرة خارجیة ، 

  . روع الوطن زوطني ، أباد ھذا الجراد 

وني أن ھذا الشعب ، أصبح یقاد كما تقاد البھائم ، فأصبح  ّ لقد انغرس في عقل البرد

یرى أن ما یحصل لھ من ظلم ھو بیده لا بید غیره ، فلا نعجب من تلك الصور التي 

  یرسمھا البردّوني لشخصیة ھذا الشعب  

  اعطني قلب حمل... جمل   غیر قلبي أعطني رأس ... غیر رأسي 

ني ماشـــــــئت  ا بطل... ردّ   ثورا نعجة    كي أســـــــــــــمّیك یمانیّ

  ١أو أرى    فیك مشروع شریف محـــــتمل ... كي أسمّیك شـــــریفا     

ّ ھذا المشھد الساخر من حال المجتمع یجعل البردّوني یجسم ھذه الأشیاء   لیبین  ،  إن

مستوى نظرة الحاكم لھذا الشعب ، فما یقوم بھ واضح للعین ولكي یقبل بھ لا بد  أن 

تجرى لھ تغییرات ،  تصل لدرجة الخروج من الآدمیة،ومع ذلك نجده یتندر بقولھ كي 

                                                   
  ٧٦٣المرجع السابق ص  ١
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فأصبح ذلك الحاكم . اسمیك یمانیا  ، وكأن الاستغفال أصبح عادة الشعب ودیدنھ 

  . مبرر   المزیف أسطورة یھابھا الشعب دون

م حكـمھم ؟ جاھلي الھوى   تقھقھ منوما    ســـــــــــخفھ الأیّ

  ـلب جرھمس رواھا إلى تغــــ      وأسطورة من لیـالي جدی

با ّ   ــطعمالمب    أكول إذا خبث        ومطعمھم رشـــوة والذ

  رأوا ھدأة الشعب فاستذأبوا   على ساحة البغي واستضغموا

  ــتسلمد علیك إذا أنت مســـــــ     وكلّ جبان شجـــــاع الفؤا

أ المــــــفسدین    علینا وأغراھم الــــــــــــمأتم    ١وإذعاننا جرّ

یوما بعد ، بل یزداد  طغیانھ تلك العادة التي جعلت من یستبد لا یرعوي عن جوره 

  . تین ءلأنھ وجد ذلك الخنوع من الشعب ، واتصف في نفسھ باللؤم ، فجمع بین دنایوم،

  ـرموا ؟ة فعاثوا ھنا وھنا أجـــ   ا لعنف الطغانّ ـكیف لِ : وسل 

ّ فلا نحن نقوى على كــــف   ھم   ولا ھم كرام فمن ألــــــــوم ؟ـ

ا كرام القـــــلوب    فمن شرف الحكم  ّ   أن یكرمواإذا نحن كن

ناءت أن یظــــــلموا   وإن ظـــــــلمونا ازدراء بنا    فأدنى الدّ

ّجیع ولا تـــ       وإن أدمنوا دمـنا فالوحـو   ـــسأمش تعبّ الن

  ــــرغمم  فخذلاننا شرف مـــ      وإن فخروا بانتصار اللـئا

  وســــــــائلنا فوق غایاتھم      وأسمى  وغـــــــایاتنا أعظم

ّ وھم إن رأوا     لأدناسھم فرصـــــــة أقدموا   فنـــحن نعف
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ّما للعرو ّم ش             وإن صعدوا سل ّل   ١فأخزى المخازي ھو السـ

الشعب المضطھد أي حق ، ھذه ھي صورة ذلك الحاكم المستبد الذي لا یرقب في ھذا 

ولم یكن تسلط الحاكم ، . فھو متسلط متجبر ، تقوده رغباتھ إلى سحق كلّ من یواجھھ 

وإذعان الشعب ، ھو المحرك لطاحونة الظلم فقط ، فالبردّوني یرى أن أبواق 

الصحافة الصفراء كان لھا دور في استبداد ھؤلاء الحكام ، فاخذ یصور لنا دور ھذه 

یرسم من خلالھ موقفھ من ھذه الصحف  وھو یعنون لنصھ   ارالصحف ، تصوی

وني للنص بجلالة  ّ بعنوان یرسم من خلالھ بدایة  السخریة منھم ، فعندما یعنون البرد

الفئران،  كأنھ یقول ھؤلاء الذین تقدرونھم ، وترفعون مكانھم ، ماھم في الحقیقة إلا 

مالكم ، وتقطع تموحاتكم ، آمجموعة من الفئران ، تقتات من عرقكم ، وتقرض 

  .  نوایا سیّئة لمصالح شخصیة ، ومؤامرة تحمل 

ّلھم    مھنة الحرف ؟ وھم أضرى عصابھ   سادة التحریر من حمـــ

  قضموني من ھنا من ھھنا    أيّ فئران أرى ؟ من أيّ غـــــــــابھ

  ٣ ٢إنھم نعل الذي یعــــــلوھم    وعلى من دونھم أبطــــــــــــال بابھ 

لقد صور البردّوني أرباب الصحافة في بلاده ، وكیف كانوا مطیة للساسة، فلم تكن 

. أمانة الحرف ھي المحرك لأقلامھم ، بل كان المحرك الحقیقي ھي أطماع شخصیة 

مال الشعب ، وبأنھم فئران تخرب ھذا البلد ، ولا آلقد صورھم بأنھم عصابة تسرق 

                                                   
 ٢٣٨،  ٢٣٧المرجع السابق ص  ١
المسرحیة البدائیة ، كما أطلقوا ھذه التسمیة على كل مسرحیة شعریة كتبھا محمد بن دانیال الموصلي : بابھ  ٢

  بمصر في أول القرن الثالث عشر المیلادي   
 ١٥٢٧دیوان البردوني ص  ٣
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طولتھم على الضعیف ھي بطولة ھزلیة كبطولة تصلحھ ، وھم نعال للسادة ، وحتى ب

  . أبطال مسرحیة بابھ 

وني في كشف زیفھم ، ومؤامراتھم  ّ   . یستمر البرد

  ه خرابھذلك الفن الذي تعـــــــــــــــــــمره    من حنایا القلب تلقــــــا

  ة یا للغرابھعـــــــادقا    جئت من مسبــــــجئت من مطبعة ؟ قل ص

ّبابھ ّعب مــعدوم الل   سایسوھا ما لھم لــــــــــــــــبّ لذا   یحسبون الش

بابھ موا تلك الرّ ّ   أین منك الصوت ؟ دسّوا من فمي   غیر حلقي حط

ّاك ؟ أتدري ما شــــــــــووا      ّ ـــــنظإصبعا إلا و  أین كف   ١وھا كبابھ ؟ ـ

ساستھا بلا عقول،   ویحسبون  إن ھذه الصحافة التي ساسھا ھؤلاء غدت خرابة ، لأن

كلّ الناس أمثالھم ، فھم ینفذون أجندة من یعملون لحسابھم ، دون النظر لمصلحة 

  . خر ما یشغل بالھم آالوطن ، فھو 

ّذوا أمر الذي أمّرھم   والذي أركبھم ظ ـــــقابھنف ّ   ھر الن

ا إلى   فیلق الفوضى وللغازي مثابھ    ٢فغدوا جیشا مدادیّ

لقد صورھم بأنھم جیش من حبر ینفذ أوامر من جعلھم في ھذه المناصب ، ومن 

  . حكمھم في أمور الفكر ، یقولون بجھلھم ، ویخططون بمؤامراتھم لإسقاط كل شریف 

وني من ّ ّعب، إلا أنھ مع كلّ ھذه المأساة التي یعیشھا البرد  حال الحكام ، وخنوع الش

 ، وقھرھا للظلم ،أملا یراه قادما من نھضة الجموع ،یعود كعادتھ لیزرع أمل المستقبل

  . تشرق فیھ شمس العدالة  فمھما استبد الظلم لا بد من یوم
                                                   

 ١٥٢٦المرجع السابق ص  ١
 ١٥٣٠المرجع السابق ص  ٢
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ّباح ئیر أو بالنــــــــ ّ دونا بالقید أو بالــــــــــسّلاح    واھدروا بالز   ھدّ

  الجماح... وكلوا جوعنا وسیروا على أشـ    لائنا الحمر  كالخیول 

اح ّصنع الفـــــــــــــضّ وا   خزیكم بالت ّ بول وغــط ّ   واقرعوا فوقنا الط

ّى    یزحف الفجر من  حــف حت ّ دونا لن ینثني الز واحي ھدّ ّ   ١جمیع الن

ئم اإن التصویر الذي یرسمھ البردّوني لحال الخلاص لا یخلو من سخریة لوضع ق

یتمنى زوالھ ، فالاستخفاف بھم لدرجة عدم تمییز أصواتھم أھي زئیر أسود أو نباح 

ّعب  كلاب ، وتصویر ظلمھم بأكل الجوع ، دلالة على نھمھم ، وتسلطھم على ھذا لش

لتأتي بادرة الأمل فالفجر لا بد أن یطلع ، ویزحف . الجوع  الذي لم یتركوا لھ حتى

  . كجیش فاتح یبید ظلمة الظلم 

  . لأن ھذا الوطن الشامخ لن یستسلم ، مھما جار الظلم ، وتغطرس الظالم 

ب الروح فیھ وانتخى البدن ّ   لن یستكین ولن یستـــــــــسلم الوطن    توث

  س أصنامھ البلھا ویــــمتھنأما ترى كیف أعلى رأسھ ومـــضى    یدو

ار یجتذب العلیا ویحــــتضن ّ   وھبّ كالمارد الغضبان متــــــــشحا    بالن

اج والكفن ّ   فزعزعت معقل الطغیان ضــــربتھ    حتى ھوى وتساوى الت

نا أذن   وأذن الفجر من نیران مدفـــــــــعھ     والمعجزات شـــــــفاه والدّ

  ــــــــھ      واحمرّ في مقلتیھ الحقد والإحنتیقظت كبریاء المجد في دم

غن ارات والضّ ّ ّ الشعب مرقده      وأشعلت دمھ الث   یا صرعة الظلم شق

  

                                                   
 ٣٥٩المرجع السابق ص  ١
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  ١مـــن ھا نحن ثرنا على إذعاننا وعـــــلى      نفوسنا واستثارت أمّنا الی

وني ، ویمنى النفس أن یراھا ما ثلة أمامھ، لأنھ یرى  ّ إنھا الغضبة التي یحلم بھا البرد

ّعب  أن أمتھ تستحق أن تعیش في مستوى أفضل مما ھي فیھ ، ولأنھ یؤمن أن ھذا الش

یكون ھذا حاضره لذلك  أن یرفض  امجید یاوإن ظلم وانتھكت حقوقھ إلا أن لھ ماض

  . سوف یجاھد لیستعید ماضیھ في مستقبلھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 ٣٦٥المرجع السابق ص  ١
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  نتائج البحث

  : ھي أھم النقاط التي توصل البحث إلیھا نّ إفي نھایة البحث یمكن أن نقول  

ـ أن الأدب یمكن أن یكون مرآة یستطیع من خلالھ المتابع أن یتعرف على شخصیة  ١

  . الأدیب ، وعصره 

ّ من الفنون الأدبیة التي یستطیع من خلالھا الأدیب أن یعبّر عن ٢ ـ أن السخریة فن

  . ا أیضا أن یرسم توجھاتھ، وأفكارهمشاعره ، وآمالھ ، ویستطیع من خلالھ

ّ استخدام الب ٣ ، إلا أن ر ، وإن كان فیھ تنفیس عن مشاعرهردّوني للأسلوب الساخـ إن

  . ھدفھ الأساس ھو إیقاظ أمتھ من سباتھا لتقف في وجھ كل من سلبھا حقوقھا 

وني لأسالیبھ الساخرة یعطي دلیلا واضحا أنھ كان متمكنا ، وقادرا  ٤ ّ ـ تنویع البرد

ل اطلاعھ على التراث على استیعاب فنون ھذا الأسلوب الأدبي ، وذلك من خلا

العربي ، والغربي في ھذا الفن ، كما أن روحھ الفكاھیة كان لھا أثر واضح في تبنیھ 

  . لھذا الأسلوب 

ـ بالتعمق  في حیاة البردّوني ، ونتاجھ الأدبي یتضح للبحث انھ أمام قامة أدبیة  ٥

و ني لیس عظیمة تستحق من الدارسین تسلیط الضوء على أدبھ بشكل عام، فالبردّ

أدیب یجید سبك حروف النثر ، بقدر نظمھ لعقود الشعر ، ھو شاعرا فحسب ، بل 

  . وكتبھ المطبوعة تدل دلالة واضحة على ھذه المقدرة 

وني ، وخاصة الفكریة منھا ، أو طرحھ للبعض  ٦ ّ ـ قد یختلف النقاد مع توجھات البرد

وني ، قابلاالیظل رأي  لكن ،الموضوعات الشعریة  ّ صواب والخطأ ، لكن ھذا لل برد
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لتعمق في لا یعطي الحق لمن أراد التنقص من قامتھ الأدبیة أن یضع العراقیل أمام ا

وني الأدبي ، وسد الطرق أمام الباحثین عن التعمق في تجربتھ  ّ    الإبداعیة عالم البرد

ـ أخیرا إن البحث حاول أن یلم بجوانب سخریة البردّوني من كل أطرافھا ، لكنھ  ٧

عمل بشري یعتریھ النقص مھما بلغ من الإتقان ، فھناك جوانب لم یستطع مركب 

خر أن یبحر من آالبحث أن یرسو على شاطئھا قد تكون موانئ جدیدة یستطیع دارس 

 . مرفئھا 

  توصیات البحث

الأدب العربي ، والتعمق مع بدراسة الأدب الساخر في  الاھتمام ب ـ یوصي البحث ١

ّ یجب الاھتمام بھ كجمیع الفنون  التجارب الابداعیة الساخرة ، لأن السخریة فن

  .  والمكتبة العربیة تعاني من قصور في ھذا الجانب .

ـ یوصي البحث بتسلیط الضوء على أدب البردّوني من كل الجوانب ، الفنیة  ٢

  . لخ ، للوقوف مع تجربتھ الأدبیة بشكل متعمق ، وواسع إ......سیة والنف
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  الخاتمة

لقد تناول البحث جانب السخریة في شعر البردّوني ، وحاول من البدایة أن یبحر في 

  . شواطئ البردّوني الساخرة ، وقد جاء البحث في مقدمة ، وتمھید، وفصلین 

أھمیة لیتحدث عن  وجاء التمھید.معالم الدّراسة ومقتضیاتھا  أھم ّتحدثت المقدمة عن 

في بعد ذلك لیبحر  لدراسات السابقة ،االموضوع ، وعن أسباب اختیار الموضوع ، و

وني منذ ولادت ّ عن حیاة الأدیب موضع  ةھ إلى وفاتھ ، لیعطي المتلقى نبذحیاة البرد

سخریة الضوء على معنى ال  سلطلی الدراسة ، ثم جاء الفصل الأول من الدراسة 

وبعد ذلك تحدث البحث . ھا الأدباء في تناولھم الأدبي ، وكیف استخدمموضع الدراسة

أسباب توجھ البردّوني لأسلوب السخریة ، واستخدامھ أداة تعبیریة ، یخوض بھا  عن 

را بھا عن مشاعره ، وأفكاره ، وأمتھ ، وقد أرجع البحث  غمار تجربتھ الأدبیة ، معبّ

   :ه الأسباب إلى قسمین ھذ

وني نفسھ ، وھو ما تمثل في أمور أھمھا كان العمى الذي  ١ ّ ـ ذاتي یعود إلى البرد

أفقده التمتع بالحیاة كالأصحاء ، وفقد أمھ الذي زاده معاناة إلى معاناتھ فھي الحبیبة ، 

التي وثقافتھ الساخرة . لإخوان اوالمعینة على نوائب الزمان بعد أن ھجره الأھل و

نغمس اتتلمذ فیھا على أستاذه أبي العلاء المعري، ونھل من معین ملھمھ الجاحظ ، و

في صور ابن الرومي ، ولم یقتصر تأثره بالأدب العربي ، وإن كان المحرك الأساس 

ناه ینھل من معین الأدب الغربي في ھذا دلھ في انطلاقھ لرحاب ھذا الأسلوب ، بل وج

  . الاتجاه 
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الظروف السیاسیة التي عانى في ـ أما الجانب الثاني فقد كان خارجیا ، وقد تمثل  ٢

والظروف الاجتماعیة التي أكملت رسم معاناتھ ، لیصبح  ،منھا البردّوني أشد المعاناة 

كل ما یحیط بھ سجن یضاف إلى  إنّ لا كما قال أستاذه في الثلاثة السجون ، بل 

  . سجونھ 

لیقدم دراسة فعلیة عن أھم الطرق الأسلوبیة التي استخدمھا الفصل الثاني  ىیأتو

: أھمھا ھي ستة أسالیب تعبیّر عن سخریتھ ، فوجد البحث أن الالبردّوني في 

   أسأل . ، والمبالغة ، والتكرار ، والحوار ، والمفارقة ، والصورة الساخرة الاستفھام

في  إسھاما جادا الله العزیز القدیر أن یكون البحث قدم المفید ، والجدید،وأن یكون 

والصلاة والسلام على  سیّدنا  ، إنھ القادر على ذلك والمعین علیھ  ، المعرفة إثراء 

 ..      الحمد  رب العالمین  محمّد وعلى آلھ وصحبھ آجمعین وآخر دعوانا أن 
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  المصادر

  . ـ القرآن الكریم  ١

في علوم القرآن ، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي ، تقدیم وتعلیق  الإتقانـ  ٢

  . ھت  ١٤٠٧الدكتور مصطفى دیب البغاة ، الطبعة الأولى ، دمشق ، دار ابن كثیر 

ـ أساس البلاغة ، جار الله محمود الزمخشري ، تحقیق عبدالرحیم محمود ، بیروت  ٣

  . ھـ   ١٤٠٢، دار المعرفة ، 

ـ تاج العروس من  جوھر القاموس ، للسید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي  ،  ٤

تحقیق عبد الكریم العزباوي ، راجعھ ، د ـ أحمد مختار عمر ، دـ عبد اللطیف محمد 

  . م  ٢٠٠٠ھـ ،  ١٤٢١الطبعة الأولى ، الكویت ،  الخطیب ،

بیاري ، دار الكتاب اني ، حققھ وقدم لھ ـ إبراھیم الإـ التعریفات ، على محمد الجرج٥

  . ھـ  ١٤١٣م ،  ١٩٩٢العربي ، الطبعة الثانیة ، 

لأبي منصور محمد بن أحمد الأھري ، تحقیق دـ رشید عبدالرحمن  ،تھذیب اللغة ـ ٦

  . م  ١٩٧٥الھیئة العامة للكتب الإسكندریة ، العبیدي ، 

ـ  خزانة الأدب وغایة الأرب ، تقي الدین أبو بكر على المعروف بابن حجة  ٧

الحموي ، شرح عصام شعیتو ، الطبعة الأولى ،  بیروت ، دار ومكتبة الھلال ، 

  . م  ١٩٨٧

، دار ـ الخصائص ، صنعة ابي الفتح عثمان بن جني ، تحقیق محمد النجار  ٨

  . الكتاب العربي ن بیروت لبنان 
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ـ دیوان الحطیئة ، اعتنى بھ وشرحھ حمدو طمّاس ، دار المعرفة ، بیروت ،  ٩

  . م  ٢٠٠٥ھـ ،  ١٤٢٦الطبعة الثانیة ، 

، الرحیم محمود مصطفى السقا ، عبد/ ـ دیوان سقط الزند ، تحقیق ، الأساتذة  ١٠

، بإشراف ـ د طھ حسین ، بیاري ،حامد عبد المجید، إبراھیم الإ سلام ھارونعبد ال

  . م  ١٩٧٨ھـ ،  ١٤٠٨الھیئة المصریة العامة للكتاب  

، وقي ، دار الكتاب العربي ، بیروت، شرح عبد الرحمن البرقـ دیوان المتنبي ١١

  . م  ١٩٨٦ھـ ،  ١٤٠٧لبنان ، 

ثعلب ، قدم لھ ووضع  ـ دیوان زھیر بن أبي سلمى ، صنعة ابي  العباس ١٢

  . م ٢٠٠٤ھـ،  ١٤٢٤ان ، ، لبننصر الحیّى، دار الكتاب، بیروت ھوامشھ دـ حنا

  . ـ دیوان المتنبي ، الشیخ نصیف الیازجي ، دار الجیل ، بیروت  ١٣

ـ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، السید محمود شكري  ١٤

  . ھـ  ١٤٠٥بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، الألوسي  ، الطبعة الرابعة ، 

شرح اللزومیات ، نظم أبي العلاء أحمد بن عبدالله المعري ، تحقیق منیر ـ  ١٥

المدني ، زینب القوصى ، وفاء الأعصر ، سیدة حامد، إشراف ومراجعة الدكتور 

  . حسین نصار ، الھیئة المصریة العامة للكتاب 

مطبعة عیسى الباللى  ، رس ، تحقیق أحمد صقر ـ الصاحبي ، أحمد بن فا ١٦

  . الحلبي ، القاھرة   

، حجاج بن مسلم القشیري النیسابوريـ صحیح مسلم ، أبو الحسین مسلم بن ال ١٧

  . دار الجیل ، بیروت 
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ـ الصناعتین الكتابة والشعر ، أبو ھلال الحسن بن عبدالله العسكري، حققھ دـ  ١٨

  . ھـ  ١٤٠٤مفید قمیحة ، الطبعة الثانیة ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، 

العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ، لأبي على الحسن بن رشیق ـ  ١٩

، یة ،بیروت، الطبعة الأولىحمید ھنداوي ،المكتبة العصرالقیرواني ، تحقیق عبدال

  . م  ٢٠٠١ھـ ،  ١٤٢٢

ـ فتح الباري في شرح صحیح البخاري ، للإمام الحافظ احمد بن على بن حجر ٢٠

العسقلاني ،تقدیم و تحقیق  وتعلیق عبد القادر شیبة الحمد ، طبع على نفقة صاحب 

  . السمو الملكي الأمیر سلطان بن عبد العزیز 

، لمحمد بن علي بن  الروایة والدرایة من علم التفسیري ـ فتح القدیر بین فن ٢١

  . ھـ  ١٤١٨، المكتبة العصریة ، بیروت،الطبعة الأولى محمد الشوكاني ،

الكشاف عن حقائق التنزیل ، وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، جارالله  ـ  ٢٢

  . الزمخشري  ، بیروت ، دار المعرفة 

  ھـ  ١٤١٢ـ  لسان العرب ، ابن منظور ، بیروت ، دار صادر ،  ٢٣

ـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضیاء الدین بن الأثیر ، قدمھ وعلق  ٢٤

علیھ ، دـ أحمد الحوفي ، دـ بدوي طبانھ ، الطبعة الثانیة ، القاھرة ، دار نھضة 

  . مصر 

الصریح لأحادیث الجامع ـ مختصر صحیح البخاري ، المسمى التجرید  ٢٥

  ، یةالصحیح ، تالیف ین الدین أحمد بن أحمد بن عبد اللطیف الزبیدي، الطبعة الثان

  . م  ٢٠٠٢ھـ ،  ١٤٢٣دار المؤید للنشر والتویع ، 
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اللغة ، أبو الحسن أحمد بن فارس ،  بیروت دار الفكر ،  مقاییس  ـ معجم  ٢٦

  . ھـ  ١٤١٨

الفرج  قدامة بن جعفر ، تحقیق كمال مصطفى ، الطبعة   وـ  نقد الشعر ، أب ٢٧

  الثالثة ، القاھرة ، مكتبة الخانجي

ـ نكت الھمیان في نكت العمیان ، صلاح الدین خلیل بن بك الصفدي، مكتبة  ٢٨

  . م ٢٠٠٠ھـ ،  ١٤٢٠الثقافة الدینیة ، الطبعة الأولى 

الجرجاني  زیزھ ، للقاضي على بن عبد العوخصوم الوساطة بین المتنبي ـ  ٢٩

لبجاوي ، المكتبة العصریة ، ـ على محمد ا إبراھیم تحقیق وشرح محمد أبو الفضل

  . م  ٢٠٠٦ھـ ،  ١٤٢٧، بیروت ، الطبعة الأولى ، صیدا
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  المراجع

ـ ابن الرومي حیاتھ من شعره ، عباس محمود العقاد ، بیروت ، المكتبة العصریة ،    ١

  . م  ١٩٨٤

ـ ابن الزبیر ، عبد الرحمن محمد العمراني ، مركز الدراسات الیمنیة ، صنعاء ،  ٢

  . م ، الطبعة الأولى  ١٩٧٩

یروت ، دار ـ اتجاھات الھجاء في القرن الثالث الھجري ، قحطان رشید التمیمي ، ب ٣

  . المسیرة 

ـ الأدب العربي وتاریخھ في العصر الجاھلي  ، أحمد الإسكندري ، دار المعارف ن  ٤

  . م   ١٩٩٨الطبعة الأولى ن 

ـ أدب الفكاھة في لبنان ، محمد أمین فرشوخ ، دار الفكر اللبناني ، الطبعة الأولى ،  ٥

  . م ١٩٨٣

طبعة الثانیة ، دار البشائر للطباعة والنشر ـ أدبنا الضاحك ، عبد الغني العطري ، ال ٦

  ھـ  ١٤١٢والتوزیع ، دمشق ، 

  . م  ١٩٨٠ـ الأدب وقیم الحیاة المعاصرة ، د ، محمد العشماوي ، دار النھضة ،ن  ٧

ـ أسالیب الاستفھام في القرآن الكریم ، عبد العلیم السید فودة ، القاھرة ، المجلس  ٨

  . والعلوم الاجتماعیة الأعلى لرعایة الفنون والآداب 

ـ أسالیب السخریة في البلاغة العربیة دراسة تحلیلیة تطبیقیة ،شعیب أحمد الغزالي  ٩

  ھـ   ١٤١٤، إشراف ، أـ د عبد العظیم المطعني ، 
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ـ أسلوب السخریة في القرآن ، د ـ عبدالحلیم حفني ، الھیئة المصریة العامة  ١٠

  . م  ١٩٨٧للكتاب ،  

ـ أسالیب الھجاء في شعر ابن الرومي مقاربة أسلوبیة  ، عامرالحلواني، التسفیر  ١١

  . م  ٢٠٠٢الفني ، الطبعة الأولى ، 

ـ استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي ، د ، على زاید ن منشورات  ١٢

  . بعة الأولى الط. م ١٩٧٨الشركة العامة للنشر والتوزیع والإعلان ، طرابلس لیبیا ، 

ـ أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبھا ، عبد الرحمن النحلاوي ، الطبعة الثانیة ،  ١٣

  . م  ١٩٩٥دار الفكر ، 

ـ الإعاقة الحسیة المفھوم والأنواع وبرامج الرعایة ، دـ مدحت أبوالنصر ،  ١٤

  . مجموعة النیل العربیة 

مھا عبدالله / اب والسنة ، إعداد ـ الأمومة ومكانتھا في الإسلام في ضوء الكت ١٥

  . م  ١٩٩٦ھـ ،  ١٤١٧الأبرش ، الجء الأول 

ـ الأمومة نمو العلاقة بین الطفل والأم ، فایزة قنطار ، دار العلمیة ، بیروت ،  ١٦ 

  . م  ١٩٩٨لبنان ، 

ـ الانحراف الاجتماعي ،ورعایة المنحرفین ، ودور الخدمة الاجتماعیة لھم، دـ  ١٧

  . م  ١٩٨٩المكتب الجامعي الحدیث ، ري ، مصر،الاسكندریة،محمد سلامة محمد غبا

ـ أنوار الربیع في أنواع البدیع ، السید علي صدر الدین بن معصوم المدني ، حققھ  ١٨

  . لطبعة الأولى ، كربلاء ، مكتبة العرفان وترجم لشعرائھ شاكر ھادي شكر ، ا
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، الله العمري ، دار الفكر المعاصرـ تاریخ الیمن الحدیث المعاصر ، دـ حسین عبد ١٩

  . م  ٢٠٠١ھـ ،  ١٤٢٢بیروت ، لبنان ، 

  . ـ تجدید ذكرى أبي العلاء ، طھ حسین ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة التاسعة ٢٠

وني ، الطبع ٢١ م ، دار  ١٩٩٨ة الرابعة ،ـ الثقافة والثورة في الیمن ، عبدالله البردّ

  . الفكر ، دمشق 

  . ـ حصاد الھشیم ، إبراھیم عبد القادر المازني ، القھرة ن مطابع دار الشعب  ٢٢

  ـ الحوار آدابھ ، وضوابطھ في ضوء الكتاب والسنة ، یحیى زمزمي،  ٢٣

  ھـ  ١٤٢٢الطبعة الثانیة ن عمان ، دار المعالي ن 

ـ الدائرة والخروج ،دراسة في شعر البردّوني ،  محمود رحومة ، كلیة  ٢٤

  . م  ١٩٩١الدراسات العربیة ، جامعة المنیا ، مصر ، 

، الطبعة الثانیة ، بلاغیة ، دـ محمد محمد أبو موسى ـ دلالات التراكیب دراسة ٢٥

  . وھبة القاھرة ن مكتبة 

وني ن إصدارات الھیئة العامة للكتاب ، صنعاء ،   ٢٦ ّ ھـ ،  ١٤٢٣ـ دیون البرد

  . م  ٢٠٠٢

ـ الرسوم الساخرة في الصحافة ، دراسة تحلیلیة ، سلیمان بن محمد الشبانة ،  ٢٧

  . الریاض ، شركة العبیكان للطباعة والنشر 

حسین ، الدار الجماھریة ـ السخریة في أدب الجاحظ ، السید عبد الحلیم محمد  ٢٨

للنشر والتوزیع والإعلان  ، الطبعة الأولى ، الجماھیریة العربیة اللیبیة ، سنة 

  . م  ١٩٧٧ھـ ،  ١٣٩٧
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ـ السخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري ، د نعمان طھ ،  ٢٩

  . ھـ  ١٣٩٨الطبعة الأولى ، القاھرة ، دار التوفیقیة ، 

ـ السخریة في أدب عبد الله الندیم ،أحمد یوسف محمد خلیفة ، القاھرة، مكتبة  ٣٠

  .   م   ١٩٩٥نھضة الشروق ، 

ن ، دراسة في الخدمة الاجتماعیة ، دـ محمد سید ـ السلوك الاجتماعي للمعوقی ٣١

  . م  ١٩٩٨فھمي ، المكتب الجامعي الحدیث ، الأزاریطة ، الإسكندریة  ، 

ـ سیاسات الرعایة الاجتماعیة للمعوقین في المجتمعات النامیة ، د   عبدالله  ٣٢

  . م ١٩٩٥محمد عبد الرحمن ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، 

یكولوجیة الفكاھة والضحك ، د ـ كریا إبراھیم  ، مكتبة مصر ، دار مصر ـ س ٣٣

  . للطباعة 

ـ الشخصیة ، محمد عطیة الأبراشي ، مطبعة التألیف والترجمة والنشر ،  ٣٤

  . م  ١٩٣٨مصر ، الطبعة الثالثة ، 

ـ شعر الرثاء في العصر الجاھلي ، مصطفى الشوبري ، مكتبة لبنان، الطبعة  ٣٥

  . م  ١٩٩٥، الأولى 

وني ،   د محمد القضاة ، الطبعة الأولى ، المؤسسة  ـ  ٣٦ ّ شعر عبدالله البرد

  . م  ١٩٩٧العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 

ن ، ھلال ناجي ن مؤسسة المعارف ، بیروت ، وـ شعراء الیمن المعاصر ٣٧

  . م  ١٩٦٩
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وني ، دـ ولید المشوح ، كتاب الریاض ،  ٣٨ ّ ـ الصورة الشعریة عند عبدالله البرد

  . م   ٢٠٠٠مؤسسة الیمامة الصحفیة ، 

ـ الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، د ـ جابر عصفور ،  ٣٩

  . م  ١٩٩٢المركز الثقافي العربي ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، 

بداع الشعري دراسة في التراث النقدي عند العرب إلى نھایة العاطفة والإ ٤٠

القرن الرابع  الھجري ، د ـ عیسى على العاكوب ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة 

  . ھـ  ١٤٢٣الأولى ، 

وني حیاتھ وشعره ، دـ أحمد إسماعیل ، الطبعة الأولى ، ٤١ ّ   ـ عبدالله البرد

  . م  ١٩٩٨ھـ ،  ١٤١٨مركز الحضارة العربیة ، 

ـ علم النفس الاجتماعي نظریاتھ ن وتطبیقاتھ ، دـ عباس محمد عوض ، دـ  ٤٢

  .م  ١٩٩٨رشاد صالح دمنھوري ، دار المعرفة الجامعیة ، 

علم النفس الاجتماعي ، دراسات نظریة وتطبیقات عملیة ،مصطفى فھمي ، ـ  ٤٣ 

ان ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، الطبعة الثانیة  ّ   . محمّد على القط

ـ الفكاھة في الأدب العربي أصولھا وأنواعھا ،دـ أحمد محمد الحوفي ،  دار نھضة ٤٤

  . مصر ، القاھرة 

إیلیا  حاوي ، بیروت ، دار الثقافة ، ـ فن الھجاء وتطوره عند العرب ،  ٤٥

  . ھـ  ١٤١٨م ـ  ١٩٩٨

وني ، دار الحداثة للطباعة  ٤٦ ّ ـ فنون الأدب الشعبي في الیمن ، عبد الله البرد

  . والنشر ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة 
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ـ في أصول الحوار ، الندوة العالمیة للشباب الإسلامي ، الندوة العالمیة ،  ٤٧

  . ھـ  ١٤١٥

وني دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الخامسة ،  ـ ٤٨ ّ قضایا یمنیة ، عبدالله البرد

  . ھـ  ١٤١٦م ـ  ١٩٩٦

ـ مبادئ علم النفس ، جمال مثقال القاسم ، دار صفاء للطباعة والنشر  ٤٩

  . م ٢٠٠١طبعة الأولى ، والتوزیع ، ال

ـ المبالغة في البلاغة العربیة تاریخھا وصورھا ، عالى سرحان القرشي ،  ٥٠

  . ھـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى ، النادي الأدبي بالطائف ، 

ـ المبالغة في الشعر العباسي ، عبدالعزیز عبدالله الشبیلي ، النادي الأدبي  ٥١

  . م  ١٩٨١ھـ ،  ١٤٠١بالریاض ، 

مبالغة في الشعر العباسي ، أسبابھا ـ أنواعھا ـ مظاھرھا ـ نماذج لھا ، الـ  ٥٢

محمّد عبد الرحمن الربیع ، دراسات في الأدب العباسي ، جامعة الإمام محمّد بن 

  . سعود الإسلامیة 

متحدو الإعاقة من منظور الخدمة الاجتماعیة ، عبد المحیي محمود حسن ـ  ٥٣

  . م  ١٩٩٩صالح ، دار المعرفة  الجامعیة ، 

( م  ١٩٨١ھـ كانون الأول  ١٤٠٢السنة الخامسة  ٥٦مجلة الفیصل ، العدد ـ  ٥٤

  ) . الطبیعة الانفعالیة العقلانیة للإبداع الفني 

دـ أحمد ) كیف نرسخ أدب الحوار والنقد ( ،  ١٦٣٤مجلة المجتمع ، العدد ـ  ٥٥

  . شحروري 
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، الرباط ، المغرب ، الطبعة الأولى ،  ١٤ـ  ١٣ـ مجلة الموقف ، العدد  ٥٦  

  . م ، حوار مع الدكتور زكي نجیب محفوظ  ١٩٨٤

، شرح واختیار أبو محمد عبدالله ـ  المختار من لزومیات أبي العلاء المعري  ٥٧

بن محمد بن السید البطلیوسي ، حققھ دـ حامد عبد المجید ، الھیئة المصریة العامة ا

  . م  ١٩٩١للكتاب ، 

ـ مدخل إلى  مبادئ التربیة ، دـ محمد عكیلة ، دـ سمیر عبداللطیف ھوانة ، دـ  ٥٨

  . م  ١٩٨٤ھـ ،  ١٤٠٤حسن جمیل طھ ، دار القلم ، الكویت ، الطبعة الأولى ، 

ـ المدخل إلى علم الأدب ، تألیف مجموعة من الكتاب الروس ، ترجمة أ، دـ  ٥٩

أحمد على الحمداني ، دار المسیرة للنشر والتویع والطباعة،الطبعة الأولى ، 

  . ھـ  ١٤٢٦م ،  ٢٠٠٥

ھـ ،  ١٤٠٢ـ المدخل في دراسة الأدب ، دـ مریم البغدادي ، الطبعة الأولى ،  ٦٠

  . م ، جدة ، المملكة  العربیة السعودیة    ١٩٨٢

  . م  ١٩٨٠مصر ، لي ، أحمد الحوفي ، دار النھضة ،ـ المرأة في الشعر الجاھ ٦١

لثالثة ، ـ مقدمة للشعر العربي  ، أدونیس ، دار العودة ، بیروت ، الطبعة ا ٦٢

  . م  ١٩٧٩

ـ ملوك العرب ، أمین الریحاني ، مطبعة یوسف صادر ، بیروت ، لبنان ،  ٦٣

  . م ، الطبعة الثانیة  ١٩٢٤

ـ من أول قصیدة إلى أخر طلقة ، عبدالله البردّوني ، دار البارودي ، بیروت ،  ٦٤

  . م  ١٩٩٧الطبعة الثالثة ، 
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بیاني مع دراسة للقصیدة العربیة في الجاھلیة ، دـ محمد زكي ـ  النابغة الذ ٦٥

  . نقلا عن كولردج . م ، بیروت  ١٩٨٠العشماوي ، دار النھضة العربیة ، 

ـ الھجاء الجاھلي صوره وأسالیبھ الفنیة ، دـ عباس بیومي عجلان ،  ٦٦

  . م  ١٩٨٥الإسكندریة ، مؤسسة شباب الجامعة ، 

ي الجاھلیة ، دـ محمد محمد حسین ،بیروت ، دار ـ الھجاء والھجاءون ف ٦٧

  . ھـ  ١٣٨٩النھضة العربیة ، الطبعة الثالثة ، 

وني ، الطبعة السادسة ،  ٦٨ ّ   . م ٢٠٠٨ـ الیمن الجمھوري ، عبدالله البرد
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  فھرس الموضوعات

  ٨ـ  ٥........ ( .................................................المقدمة  (  

  ٢٩ـ  ٩........( ..................................................التمھید(  

  )  ٢٩ـ  ١٩.................. ( .. ............................حیاة البردوني /  أ 

  )  ١٩..................... ( .......... ..........................ـ اسمھ ونسبھ  ١
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  )  ٢٥................... ( ........... .........................ـ رحلتھ العلمیة  ٣

  )  ٢٧.................. ( .....................ـ الأعمال التي شغلھا البردّوني  ٤

وني الإبداعي ـ ن ٥ ّ   )  ٢٧.................. ( ...........................تاج البرد

  )  ٢٩............... ( ..................................................ـ وفاتھ  ٦

  الفصل الأول

  )  ٤٤ـ  ٣٠ ....... ( ...............................................معنى السخریة / أ

  )  ٣١............. ( ............................................ـ السخریة في اللغة  ١

 )  ٣٩....... ( ..........................................الاستعمال الأدبي للسخریة  ٢

  وني ( ب ـ ّ  )  ١١٢ـ  ٤٥........ ( .)...............دوافع السخریة عند البرد

  )  ٨٣ـ  ٤٧.........  ( ..........................................دوافع الذاتیة ال/ ا 

وني  ١ ّ   )  ٤٧........... ( ................................ـ العمى وأثره على البرد
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  )  ٥٩... ( ......................................................ـ فقد الأم  ٢

  )  ٧١......... ( ..................................................ثقافتھ  ـ ٣
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  ) ١٧٥) ............................... (  الكاریكاتور(ـ الصورة الساخرة  ٦
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  ) ١٩٤.......................... ( .................................ـ الخاتمة  ٨
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